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! الانسان یتحرك حتی ولو ظل ساکتا‎ . . . Ku 
اخوهر یتحرك » والضمیر یعترك » والارادة تصارع  حتی ولو ثبتت قدما‎ 
. الانسان‎ 
ولأنه يتحرك فهو يخطأ ؛‎ 
. يخطأ بيد أن الجوهر يرفض » وهذه حالة‎ 
. ویخطاً حت مظلة جوهر یستسلم » وهذه حالة آخری‎ 
. وفرق كبير بين الحالتين‎ 
ولا شك أن الشر والاجرام معروف منذ قدیم ولا یزال » ولا شك كذلك أننا‎ 
. ننظر إلى المجرمين بعين الاشمئزاز والاستغراب‎ 
فى هذا الكتاب نطل من خلال نافذة الطبيب الشرعى على عالم‎ 
. الإجرام » ولا دهشة فى هذا‎ 
إنما الدهشة تأتى آولاً حینما نغوص معا فی آعماق الجرم نسبر آغواره‎ 
. ونرصد فيه حظة الیقظة والتوبة لنكتشف أن خير ما زال ینبض مع نبض قلبه‎ 
وإغا الدهشة تأتی انیا حینما نغوص معا فی آعماقنا نحن البشر نرصد فینا‎ 
حظات الغفلة والسقوط لنکتشف أن شرا ما یزال یجری مع دمائنا وفی عروقنا‎ 
. ۷ حتی مع الأبرار منا « لا من عصم ربی‎ 


وربا نستطیع آن نخلص مع نهاية هذا الکتاب اٍلی أن الانسان لا یخلو آن 
یکون حالة من بين ثلاث ( بعد استبعاد من عصم ربى من الخطأ والغفلة وهم 
الأنيياء ) ؛ 

نسبة من الأخيار » إلا أن لحظة السقوط واردة واحتمالية الوقوع » حتى فى 
الأبرار منا . 

ونسبة من الأشرار » الا آن خیرا ما یزال یخفق مع نبضات قلوبها . 

وندرة من الأشرار » لا خير فى قلوبها ولا آمل فی اصلاحها . 

والمجتمع يخطأ أولاً حينما ينزل نفس العقاب على نفس الجريمة دون مراعاة 
لتصنيفات مرتكبيها . 

ويخطأ ثانيا حينما يقسو فى عقابه » على الإنسان فى لحظات سقوطه ۰ مع 
آنها حظات - کما قلنا - واردة واحتمالية الوقوع حتى مع الأبرار منا . 

gh 


الطبیب الشرعي 


۵0 ۰۰ . الطبیب الشرعی .۰ . . هو طبيب تخرج فى كلية الطب لكنه غير مصرح 
له بمزاولة مهنة الطب ! 

لأنه ببساطة طبيب قاض يعمل فى وزارة العدل 

وإذا كان تعداد سكان مصر أكثر من ستين مليون نسمة فإن عدد الأطباء 
الشرعيين فى مصر منذ سنوات قلیلة لم یکن یتجاوز ستين طبيبًا شرعيًا أى بمعدل 
طبيب شرعى لكل مليون نسمة . 

والطبيب الشرعى يعمل بمصلحة الطب الشرعى التابعة لوزارة العدل ٠‏ ويبدأ 
حياته العملية كمعاون طبيب شرعى ثم مساعد ثم نائب ثم طبيب شرعى . . . ثم 
يتدرج فى السلم الوظيفى . 

ومهام الطبيب الشرعى كثيرة وعديدة وفى نفس الوقت شاقة جدا . 

والاعتقاد الشائع أن الطبيب الشرعى يقتصر عمله على تشريح الأموات 
وحسب اعتقاد خاطی تماما . 

فهو أولاً حينما يتعامل مع الأموات فإنما يتعامل مع تلك الحالات التوفاة 
جنائيا أو المشتبه فى وفاتها جنائيا . 

وهو ثانيًا يتعامل مع حالات أخرى كثيرة ؛ 

فهو يتعامل مع المصابين إصابات جنائية لبيان ما بهم من إصابات وسببها 
وتاريخ وكيفية حدوثها والاداة الستخدمة » وعما إذا كانت الإصابة مفتعلة 
ec)‏ ا نم 


SSS SS 
آو بفعل فاعل » وعما]ذا تخلف من الاصابة عاهة مستدية من عدمه » وفی‎ 
. الحالة الأولى بيان نسبتها‎ 

وهو يقوم كذلك بفحص أداة الجرية المتعلقة بقضايا القتلى أو المصابين سواء 
کانت راضة ( مثل الشوم والعصی ) آو بیضاء ( مثل السکاکین والطاوی ۰.۰۰ ) 
آو نارية مثل البنادق والطینجات . 

وفی حالات الاسلحة التارية فانه یناط بالطبیب الشرعی فحصها لبیان نوعها 
وعیارها ومدی صلاحیتها للاستعمال » وعما |ذا کانت آجزاژها سليمة من عدمه 
وعما إذا كانت هى بعينها المستخدمة فى الواقعة من عدمه . 

وما نقوم به حيال الأسلحة النارية نقوم به كذلك حيال مقذوفات الطلقات 
وفوارغها . 

ومو کذلكیقوم بتوقع الکشف الطبی الشسرعی علی حالاات هتك العرض 
( سواء للاناث آو الذکور ) لبیان ما إذا كان هناك اغتصاب من عدمه » وعما إذا 
كان هذا قد تم فى تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة المدعى به من عدمه . 

كما يقوم بالبت فی قضایا ال فراج الصحی . اذ ن القانون قد کفل للمحکوم 
عليه أن يتقدم إلى مكتب النائب العام بطلب عرضه علی الطبیب الشرعی لیقوم 
الطبیب الشرعی بتوقیع الکشف الطبی الشرعی علیه » فإن بين التقریر آن الحکوم 
علیه مصاب برض یعرض حیاته بذاته آو بسبب التتفیذ للخطر آفرج عنه والا ظل 

كما يقوم الطبييب الشرعى بإليت فى قضايا المسشولية العقلية » والتى يدعى 
فيها التهم آو الحکوم عليه أنه مریض عقلیا وغیر مسئول عن جریته . كمايقوم 
بالبت فى قضايا الحجر » والتى يطلب فيها أحد الأشخاص الحجر على قريب له 
بدعوى أنه مختل عقليا وغير قادر على حسن إدارة شئونه المالية بنفسه . كما يقوم 
بالبت فى القضايا المدنية التى ترد من المحاكم لبيان نسبة العاهة المستدية التى 
تخلفت لدى مصاب من جراء إصابته ويترتب على هذا تحديد قيمة التعويض 
الذى تقدره المحكمة جبرا لإصابته وتعويضا عما لحق المصاب من الضرر . 


O تسس‎ 

كما نقوم كأطباء شرعيين بالبت فى قضايا الأحوال الشخصية من إثبات بنوة 
آو نسب » وأصبح بالإمكان أن نحدد على سبيل القطع صحة نسب المولود من 
dale‏ . 

كما نقوم بالبت فی قضایا العنة والتی یترتب علیها أحقية الزوجة فى المطالبة 
بالتطلیق من زوجها نظرا لوقوع الضرر من جراء عجز زوجها عن [تیانها . 

وهی من القضایا احساسة . خاصة ذا کان التقاضون من الاخوة السیحن » 
حیث آن دیانتهم تعتبر الزواج آبدیا ولا مجال للطلاق حتی لو آراده الطرفان » 
اللهم الا فی حالات ضرورية جدا مثل حالات العنة التی یشبتها الطبیب الشرعی 
أو ينفيها . 

والعجز عن المعاشرة الزوجية كما يمكن نسبه إلى الزوج كذلك يمكن نسبه إلى 
الزوجة . وفى مثل هذه الحمالة إذا ثبت من خلال تقرير الطبيب الشرعى عجز 
الزوجة عن المعاشرة ترتب على ذلك مسائل خطيرة مثل سقوط حقوق الزوجة من 
متعة ونفقة » شريطة أن تكون الزوجة قد أخفت عيوبها عنه قبل أن يدخل بها ما 
y ls e‏ 

والعجز عن العاشرة شىء والقدرة على الانجاب شیء آخر تماما . 

ومایترتب علیه من آحکام طلاق وسقوط حق التعة والنفقة هو العجز عن 
العاشرة ‏ آما عدم القدرة على الإنجاب فإنه لا يترتب عليه شىء من هذا . 

وقد رأيت بعض حالات لزوجة بمهبل وأعضاء أنوثة خارجية ولكنها بلا 
رحم آو برحم ضامر » وعليه فهى لا تنجب وإن كانت قادرة على المعاشرة . كما 
رأيت حالات نادرة لزوجة بلا مهبل وعليه فهى غير صا حة للمعاشرة الزوجية ! 

كما يقوم الطب الشرعى بالبت فى قضايا المسئولية الطبية وهى من أشق 
القضايا التى تقع على كاهل الطبيب الشرعى . والمتهم هنا أو المشكو فى حقه هو 
طبيب . ولا تأتى صعوبة هذه القضايا من کون الشکو فی حقه طبیبا نتحرج من 


.. و 


إدانته » مطلقًا ۱ 
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فالفترض آن الطبیب الشرعی غير أى طبيب » فهو يتبع وزارة العدل 
وضميره ومهنته يحتمان عليه الحكم بالميزان » وعدم المجاملة أو المحاباه . 

وإنغا تأتى المشقة من حيث كون المشكو فى حقه قد يكون أستاذًا كبيراً فى 
الطب والجراحة » وبالتالى فنحن نحكم على مستويات عالية فى مهنة الطب » 
الأمر الذى يستدعى من الطبيب الشرعى أن يتسلح دائمًا بمطالعة أحدث المراجع 
العلمية حتى يمكنه البت فى مثل هذه القضايا . 

كما يقوم الطب الشرعى بالبت فى قضايا التعذيب واستعمال القسوة . 
والمشكو فى حقه هنا هو ضابط الشرطة أو أحد أفراد الشرطة » وهى من القضايا 
الحساسة كذلك » إلا أنه كما قلنا الضمير والواجب والحكم بالميزان لوازم للطبيب 
الشرعى لا تفارقه . وفى مثل هذه القضايا نبين هل هناك فعلاً تعذيب أو استعمال 
قسوة وقع على المدعى . وهل المظاهر الإصابية ناتجة عن تعذيب حقًا أم هى من 
قبيل الافتعال » وهل تاريخها يتفق مع تاريخ الواقعة المدعى بها أم بتاريخ سابق 
أو تاريخ لاحق ؟ كما نبين نوع الأداة المستخدمة فى إحداث هذه الإصابات . 

ومن أغرب المهام التى يكلف بها الطبيب الشرعى حضور حالات الإعدام 
آو ما یسمی بالشنق القانونی . 

فالطبیب الشرعی کمندوب عن وزارة العدل ركن من ركان تنفيذ حکم 
الإعدام » وهو موقف مهول وله بروتوکلات خاصة وشعائر میزة . 

موقف رهيب . . . رهیب . ربا من خلاله فقط نستطیع آن نسبر آغوار 
الانسان . 

الانسان آراه جوهرا له قدرة معينة نتفاوت فی کمها . 

بهذا الجوهر يعترك الإنسان مع الحياة . 

شبكة رهيبة من العلاقات يتأثر بها سلوكه وتؤثر فيه » الأسرة - الجيران - 
الأصدقاء - المدرسة - المجتمع - وسائل الإعلام - النظام الاجتماعى - الحالة 
الاقتتصادية - . . . عناصر كشيرة شتى تتشابك مع جوهر الإنسان لتصوغ 
فى النهاية سلوكه . 





سلوك الانسان فی الحياة هو إذن نتاج تفاعل بين أمرين » أمر يعكس 
جوهره» یعکس الفطرة » یعکس الأنا احقيقية » ربا لم نختر من بین الأمرين 
سواه » ربا اخترناه آزلاً فی عالم الذر » وربا هو الشیء الوحید الذی نحاسب 
عليه يوم الحساب . وأمر آخر تفرزه الظروف المحيطة . ربا ینجح الجوهر بحكم 
علو قدره أو بحكم مسالمة الظروف لنا أو ربما بهما معا . 


وقديفشل . ربجا بحكم دنو مستواه » وربا بحكم ضراوة المعركة 
وشراستهاء وربا بهما معا . 


سلوكنا فى الحياة نتاج تفاعل بين جوهر داخلى قد اخترناه أزلاً » وظروف 
وعناصر خارجية لم نختر شيئًا منها . . . الجوهر Ley‏ هو الشىء الذى يضع الله له 
الميزان فى الآخرة » والسلوك بما فيه من ظروف قد اختلطت بالجوهر هو الذى 
تحاسبنا به الدنيا ويحاسبنا به إخواننا البشر . فأى عدل فى ميزان الله . . وأى ظلم 
فی میزان البشر ! 

بقول السیح علیه السلام « ]ما الناس نوعان رجل معافی ورجل مبتلی 
فارحموا أهل الابتلاء . . وأأحمدوا الله على العافية » 


الأصل فى الجوهر هو الخير والصلاح » وهو مسئولیتنا نحن » وهو الذى 
ينكشف أمامنا فى الآخرة . ربما يتوه اليوم بيئنا وسط الزحام » وربما احتلط 
بالفساد وتراكم عليه التراب أو ران عليه الصدأ » لكن صدى صوته ما يزال يخفق 
فينا حتى فى المجرمين منا . ربما يعيش المجرم لا يسمع صوت صدی جوهره » ربا 
يحاول الجوهر من تحت أنقاض التراب أن يسمع صاحبه صداه » قد ينجح الجوهر 
مرق وقد یفشل آلاف الرات تحت مطارق الهدم والتزیف وأكوام التراب . وفی 
وقت تنفيذ الحكم بالإعدام » صوت ال جوهر مسموع مسموع » الحدث عنیف » 
والأمر جلل ‏ یتزلزل معه الکیان کله » التراب یتساقط » والصداً ینجلی . . . 
حينئذ ينكشف الجوهر . 





هو موقف مهول وکله عبر وعظات . یارب هذا الشاب منذ وقت لیس ببعید 
كان مفتوتا مخرورا بشبابه » دبر وخطط وقتل وسرق » الیوم یقف آمامنا صامتا 
Ll‏ اليم الو . ومن بين ما يتلى علينا » 
الرأى الذى انتهى إليه تقرير الطبيب الشرعى كأحد الحيثيات الهامة فى الحكم 
الصادر ضده . 

وتحتبس آنفاسی حین يساق المجرم وقد حكم عليه نالاعدام Yuso US‏ 
قصاصا . حیث یغطی وجهه ثم تسحب « الطبلية » من تحت قدميه ليسقط إلى 
آسفل معلقّا فی حبل من رقبته . سقط لیعلو العدل . 

وقتل كما قتل 

> ولکم في القصاص TEE‏ الله العظيم ) ( البقرة - الآية10/4) 

موقف رهيب يدعو الإنسان منا إلى التأمل . 

إننا الآن نرى فرذا آخرا . . . . صلبًا صامبًا . 


نادما تائبا . 

پرجو رحمه ربه وینشد غفرانه 
أتفرس فيه أكثر . . . .. . أحاول أن أصل إلى أعماقه . 
آعرف عنه آنه قاتل ۰ استباح دم آخیه الانسان . 


آعرف آن الرسول الکریم قد سجل فی خطبة الوداع قولته المشهورة 
» ألا إن دماءكم علیکم حرام کحرمة یومکم هذا فى شه ركم هذا ) 

اعرف أن دم الإنسان - كما نبآنا بهذا الرسول الکريم 38 - آشد حرمة 
عند الله من البيت الحرام . 


اعرف آن القتل جرية بشعة یهتز لها عرش الرحمن وقد أنكرته 
کل الادیان .من أجل ذلك کتبنا علی y‏ بني إسرائيل أنه من ás ele fb‏ 
أو ساد في الأرض فَكَأنمَا قل النّاسَ جَمِيًا © ( صدق الله العظيم )( لمائدة - الاية ۳۲) 


لكننى أعرف كذلك أن الرسول الكريم نهانا عن النظرة السطحية 
للامور» فققد نهى صلى الله عليه وسلّم أصحابه أن يسبوا رجلاً يقام عليه 
الحد قائلاً لهم : لا تعينوا الشيطان عليه . كما بين الدين الحتيف أن التوية 
الصادقة تعود بالانسان ٍلی جوهره الطیب . فقد قال صلَى الله عليه وسلّم 
فى المرأة المخزومية وهم يقيمون عليها حد الرجم آنها تابت توبة لو وزعت 
على أهل المدينة لكفتهم . 

وحينما يساق المجرم إلى الإعدام . . . وحينما يسألونه « نفسك فى 
حاجة ) د تبقى كلمات إجابته ترن فى أذنى . ينطق لسانه ووجهه ينظر إلى 
A A‏ . . رسالة من الفطرة » التى 
خلقها ال » الی الجتمع الذی شاء اه له آنیثر ی یا Ao... tb‏ 
إلى . . . . أحسن ترتيبى . .. . أحسن رعايتى وتنشكتى شعتى فأنا أمانة بين 
يديك . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ط والدين لا دعوت مع الله لها آخر ولا o‏ حرم الله إلا باحق 
ولا ينون ومن يقَعَل ذلك يلق اناما ۵© يضاعف له الْعذاب يوم القَيَامة ويخلد فيه 
مهانا 59 الا من تاب وآمن وعمل Lule Ls‏ فاوئك يبدل Ju‏ سيّئاتهم حسناتٍ 

وان ال la) yá‏ ۳0) ومن ثاب وعمل o‏ توب إِلَى الله متابا ) 
( صدق il‏ العظیم ) ( الفرقان - الایات ۸ - ۷۱) 
وكتابة تقرير الطب الشرعى ليست هينة . وأحسب أن كل كلمة فيه 
يجب آن توزن بیزان الذهب . بل ن کل حرف قد یغیر العنی وتترتب علیه 
أحكام خطيرة . وأذكر أننى قد كتبت فى أحد قضايا الوفراج الصحى 
١‏ والمذكور لا ينطبق عليه الإفراج الصحى » وقد نُسخت الجملة بدون حرف 
لاء وبالتالى تغير المعنى تمامًا » واكتشف هذا الخطأ وأنا أراجع القضية قبل 
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أن أوقع عليها » ولولا الحذر الشديد بعد ستر الله لخرج من لا يستحق 
الإفراج من السجن . 

كما يطلب الطبيب الشرعى لمنا قشة تقريره أمام المحكمة . إذ إنه - وكما 
يقوم الدفاع عن المتهم باصطياد واخمتراق أية ثغرة فى إجراءات الضبط 
والتحقيق - كذلك يقوم بمحاولة التفتيش عن أى ثغرة فى تقرير الطبيب 
الشرعى . بل إن هناك ما يسمى باستشارى الطب الشرعى وهو طبيب 
ee Se‏ 
طب شرعی ( تماما کما یحق للقاضی بعد بلوغه سن العاش آن یفتح مکتب 
محاماه) ) وتکون مهمته الانضمام إلى فريق الدفاع عن المتهم عن طريق 
مطالعة تقرير الطبيب الشرعى والبحث عن أى ثغرة فيه ليجد الطبيب 
الشرعى نفسه فى المحكمة أمام خصم عنيد يناقشه فى أدق التفاصيل الفنية » 
ومن هنا فكل كلمة فى تقرير الطبيب الشرعى وكل كلمة يدلى بها في 
المحكمة لها خطورتها وأهميتها » ويجب أن تصاغ بالأسلوب الجامع المانع 
كما يقول المناطقة . 

وعلى سبيل JU‏ حينما أشتخدم كلمة لم نتبين فإنها تأتى بمعنى آخر 
غير ما تأتى به كلمة لم تميز . وكلمة » « استبان لنا» » تحمل معنى ربا يزيد 
عن كلمة ١‏ تبين لنا ) . 

وأذكر أننى طلبت مرة للمناقشة فى قضية لجثة كنت قد قمث بتشريحها 
ووجدت فيها من بين ما وجدت ما يشير إلى وجود انسكابات دموية بجدار 
البطن » UT‏ ظاهر BH‏ فکان خالیا من المظاهر الإصابية . ولما كانت الجفة 
فى حالة تعفن رمى شديد فقد اخمترت أن أصوغ هذا المعنى بالعبارتين 
الآتيتين « لم نغميز بظاهر جدار البطن ثمة ثمة آثار إصابية » « وميزنا تلونات 
لا نسکابات دموية بجدار البطن ) . 

وحتی لا آشغل القاریء بالامور الفنية الدقيقة آکثر من هذا فقد بدت 
العبارتان للدفاع متناقضين . إذ إن وجود انسكابات دمویة معناها اصابت 
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SO E 
. وعدم وجود مظاهر إصابية فى نفس المكان معناها عدم وجود إصابة‎ 
فسألنى الدفاع » قلت - « عدم وجود إصابات بجدار البطن » - أجبت » لم‎ 
. أقل هذا‎ 

قال بل قلت . ومسك بالتقریر وقرآمنه العبارة « لم نيز . . .إلخ . 

قلت ؛ هذه العبارة تعنى أن الجثة بحالة تعفن رمى شديد » ولا كان 
التعفن بهذه الصورة قد يخفى بعض المظاهر الإصابية الظاهرية » ولما كان 
جدار البطن رخو بحيث قد توجه ضربة أو لكمة بالبطن ولا تترك أثر إصابة 
ظاهری . لذا استخدمنا التعبیر «لم نمیز بظاهر البطن . . . » ليفيد أننى لم أرَ 
التشریح » وهی موجودة فعلاً كما وضحت الحملة الثانية « ميزنا انسكابات 
دموية بجدار البطن » . ۰ 

كما أذكر كذلك جثة رجل كنت قد أعددت تقرير الطب الشرعى فيه › 
وبينت وجود إصابات رضية احتكاكية بسيطة لا تحدث وفاة بمفردها » كما 

وقد انتهيت فى الرأى إلى أن سبب الوفاة صدمة سمبتاوية . 

وقد ارتأيت بعد مطالعة مذكرة النيابة وظروف الواقعة أن المشاجرة التى 
حدثت بين المجنى عليه والمتهم عملت كمؤثر خارجى نفسوى » كما أن 
بدنى . كلاهما المؤثر الجسمانى والمؤثر النفسى قد أضافا عبئًا على القلب 
المعتل أصلاً مما ضاعف العبء الملقى عليه » فكانت الوفاة . 

وقد طُّلبت للمناقشة فى المحكمة فى إحدى هذه القضايا » وبينت من 
خلالها ما إذا كانت الوفاة جنائية أم مرضية . 

ومن بين ما سكلت فيه « إذا لم تكن المشاجرة قد وقعت ترى أكان يموت 
هذا الرجل فى هذا الوقت ‏ ؟ 


آجبت « ان السوال بهذا الاسلوب وهذه الصياغة یدخلنا فی متاهات 
قدرية أعفى نفسى من الانزلاق إليها « وهكذا رميت بالكرة فى كلمات 
بسيطة حذرة إلى ملعب الدفاع . 

والواقع أن الدفاع كان بسؤاله هذا کمن یرید أن یبریء متهما قتل إنسانًا 
بطعنة طعنات نافذة فى قلبه » بدعوى أن لكل أجل كتاب » وأنه كان 
سيموت حتما فى هذه اللحظة حتى وإن لم يقتله موكله ! 

طبعًا » هذه سفسطة تدخلنا فى متاهات قدرية لا يصح أن ينزلق إليها 
الطبيب الشرعى . 

ومن مهام الطبيب الشرعى كذلك القيام باستتخراج الجثث التى ظهر بعد 
دفنها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية . 

والواقع أن مأموريات الاستخراج صعبة وشاقة وهو موقف مهيب وله 
إجراءات خاصة يجب أن يوليها الطبيب الشرعى كل دقة وعناية . إذإن مثل 
هذه الجثث تكون قد تغيرت معالمها بفعل التعفن الرمى » وتكون أول ثغرة 
يخترق الدفاع من خلالها القضية هى التشكيك فى الحثة AE ya e‏ 
القضية!! 

وهو اعتراض منطقى ويقود فى النهاية إلى أن الجثة التى قد يشبت من 
خلال تقرير الطبيب الشرعى وفاتها جنائيًا » ليست هى عين الجثة التى 
ما یزال الدفاع مصرا علی آنها توفت وفاة طبيعية . 

فالجثة قد تغيرت معالمها والمدفن الواحد يحوى آکثر من مقبرة » والقبرة 
أكثر من جثمان . 

من هنا فتقرير الطبيب الشرعى فى مثل هذه القضايا يبدأ ببند الإجراءات 
وفیه یوضح آنه انتقل مع ضابط الباحث ووكيل النيابة » وأنه ناقش أقارب 





ا لجثة كما ناقش الحانوتى الذی قام بتخسیل ابلثمان وتکفینه کما ناقش اللحاد 
الذى وارى الجثمان الثری » ویاخذ من کل هژلاء آقوالهم » وبالتالی یتعرف 
منهم تفصيليًا على معالم الجثة والکفن والقبرة » ثم یتجه الی الجشمان 
ليستخرجه وكل هذه الإجراءات تعضد تقرير الطب الشرعی . 

فإقرار اللحاد مثلاً بأنه وارى الجثمان التراب حال كون القدمين إلى 
الناحية الشرقية والرأس إلى الناحية الغربية » وإقرار الأقارب بأن الجثمان 
يقع عن يمينه مثلاً جشمان رجل مسن دفن منذ بضع سنوات هذه الاقرارات 
وغیرها بجب آن یتبینها الطبیب الشرعی » ويجب أن ينزل إلى القبرة بنفسه 
ليرى موضع الجثمان وموقعه » وذلك حتى يتأكد قطعيًا أن الجثمان الذى 
سيقوم بفحصه وتشريحه هو موضوع القضية » وإلا كانت ثغرة كبيرة للدفاع 
يخترق من خلالها القضية . 

وأذكر أننى قد استدعیت یومّا لاستخراج جثة رجل ۰ وکانت زوجته 
الخائنة وقد جمع العشق بينها وبين رجل آخر قد اتفقا علی قتل الزوج ثم قاما 
بدفنه تحت آحد آسوار النزل » وبعد عدة شهور باعا النزل وعاشا فی فرية 
آخری . ویشاء العلیم القدیر أن تدب خلافات بين العاشقين وتدلى المرأة 
باعترافاتها » وأن عشيقها قتل زوجها منذ أعوام باستخدام فرد خرطوش . 

وفى ساعة مبكرة انتقلت بصحبة قوة من الأمن ورجال النيابة إلى المنزل 
الدعی بدفن الجثمان تحته » وكان عبارة عن بيت ريفى كبير أشبه بفناء واسع 
وبضع حجرات وحظيرة مواشى . اصطحبنا المرأة إلى المكان وقامت بتمثيل 
الجريمة » وحددت الموضع الذى دفن فيه الجثمان » وقمنا باحفر عند الکان 
المحدد فلم نعثر على شىء » ثم أعدنا مناقشة المرأة وتوسيع دائرة البحث . 
ويبدو أن قدّم الواقعة جعل المرأة لا تذکر الکان جیدا » وخطر فی بالنا آن 
تكون تغيرات جغرافية طرأت علی النزل من هدم وبناء واستعنا بالشتری 
امحدید للبیت » کما آستعنا ببلدوزر لهدم أحد الأسوار على أن يكون الحفر 


بحذر شدید حتی لا یحدث کسور] بالعظام فی حالة اصطدام آحد العاول 
بها ثم أمرت عمال الحفر بالتوقف فورا » إذ قد بدا لى ما يشير إلى وجود 
lei‏ 58 ;> 
لبعض دقائق بجانب ترعة : نستنشق الهواء بعمق ونتناول أکواب الشای 
وأحذت أتسامر أنا ووكيل النيابة وأعود بذكراتى إلى الوراء حيث فترة تعينى 
بالطب الشرعى ١‏ وقد كنت وقتهاه تحت التدريب » وكانت أول مأمورية 
خرجت فيها تحت إشراف طبيب شرعى زميل هى قضية استخراج جثة . قام 
زميلى الذى اتدرب تحت إشرافه بفحص وتشريح الجثة» بعد أن قام بعمل 
إجراءات الاستخراج وتبين له أن الوفاة جنائية . وترجع إلى اسفكسيا الخنق . 

وأنا مازلت أعترف بالجميل لهذا الزميل الذى حبب إلى المهنة » ورأيت 
فيه الطبيب الشرعى الفنان الذى يأتى بالتائهة كما يقولون » تذكرت هذه 
القضية وقد کنا وقتها فی شهر یولیو » وكان قد مضى على دفن الحثة حوالى 
وس ا E‏ 
غير الطبيب الشرعى الاقتراب منها › والديدان تتراكب على الحثة وتنهش 
فيهاء ومع امحر الشدید وتعامد آشعة الشمس کنت تری منظرا عجبّا » بل 
كنت تسمع ما تراه » فالديدان من شدة الحر كأنها سمك أو جمبرى يقلى فى 
الزيت المغلى تسمع له فقيعا . 

سبحان اللّه ۰ وهله هی نهاية الانسان . 
علی الشتبه فیهم » وتان له ان a‏ 
الثانية » » بها سحجات ظفرية يت يتفق تاريخ حدوئها وتاریخ حدوث وفاة 
القتيلة ما يشير إلى آنها هی القاتلة > وما هه السحجات الظفرية الا علامات 
مقاومة أبدتها القتيلة وهى تتشبث بالحياة » أو وهی تترك فی جسم القاتلة 





ori >> 

فسبحان من لا یغفل ولا ینام 

وأحيانًا كثيرة يكون المستند أو الدليل المادى فى القضية الذى قد يقطع 
بسبب الوفاة الجنائية » فى التربة نفسها المسجى فيها الجثمان . ومن هنا فعلى 
الطبيب الشرعى ألا يعول كثيرا على مساعديه » وإنما يقوم بنفسه بالدخول 
إلى المقبرة والتفتيش فى ترابها فقد يكون سبب الوفاة إصابة نارية » 
والمقذوفات مستقرة بالجثة » وقد تكون الأنسجة والأحشاء متحللة والأكفان 
متهلهلة » حينئذ يسقط المقذوف ويختلط بالتربة تحت الرفات » والعثور على 
هذا القذوف مهم للغاية کدلیل مادی قد یقطع بسبب الوفاة ابحناتی . 

کما قد یکون فحص التربة نفسها مهم للغاية فی حالات التسمم . 
فالعروف آن بعض السموم تتعرسب فی الشعر والاظافر والعظام کما قد 
تتسرب إلى التربة الموارى فيها الجثة » وتحلیل عينة من التربة قد یفید کثیر؟ فى 
مثل هذه القضایا . 

وفى أثناء انتقالنا إلى المأموريات تحدث طرائف وعجائب أذكر منها ؛ 
وقد تلقيت يوما - وكنت أعمل فى أسيوط - إشارة من نيابة مركز ديروط 
بأقصى شمال المحافظة وبعد دقائق تلقيت إشارة أخرى إلى نيابة الداخلة . 

انتقلت على الفور إلى مركز ديروط وأنهيت المأمورية ثم توجهنا مباشرة 
إل« طریق الواحات الداخلة والتی تبعد عن مرکز دیروط حوالی ۱۰۰ کم 
یعنی آکثر من آلف کیلو متر ذهابا ولیابا . وکنا فی منتصف شهر یولیو واجو 
شديد الحرارة > والطريق عبارة عن صحراء جرداء » وكلما تعمقنا إلى 
الداخل كلما ضاق الطريق بين الجبال حتى لتكاد تحسبها تحيطك من كل 
جانب بل تغطيك من أعلى فلا ترى إلا جبالاً . 

وأحاول أن أقيم ألفة مع الصحراء أو أنشىء حوارا ساکنا معها »ثم 
يعترينى ملل شديد من تلك المادة القفر التى لا تسمع ولا تتحدث فأمسك 
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بارنال آحاول آن آتسلی به » وکلما حسست بالعطش آمسکت بزجاجة 
الیاه آصبها داخل معدتی صبا . 
الصحراء تکرر نفسها واللحظات بدت غلة » والیاه التی معنا بدآت تسخن 
حتی کادت آن تغلی وعنیت لو آخذتنی سنة من النوم فلا أستيقظ إلا عند 

وتحطمت الأمنية قبل أن أنام على صوت فرقعة شديدة » نزلنا من 
السيارة فإذا بالإطار الأمامى الأيمن ينفجر » وكادت السيارة أن تنقلب لولا 
ستر الله . 

وقفنا فی الطریق » وکان الاطار الاحتیاطی قد استعملناه من فبل » 
نحاول أن نحد أى سيارة أو أى كائن حى » لكن أين الحياة فى هذه الصحراء 
التی لا تسمع فیها الا صوت الهواء الساخن ؟ ثم فوجئنا بسيارة قادمة من 
بعيد . أوقفت السائق وسألته عن أقرب نقطة مرور › فقال لى » على بعد 
حوالى خمسين كيلو متر » رکبنا معه ونزلت عند النقطة » ومن هناك 
اتصلت عن طریق اللاسلکی عديرية آمن امخارجة » وطلبت آن یرسلوا لی 
سيارة شرطة » وبعد ساعتين وصلت السيارة فاستقللناها حتى وصلنا إلى 
مديرية أمن الخنارجة » وهناك تنفسنا الهواء المندى بالظل و استرحنا بعض 
الوقت ‏ ثم أكملنا المسير . كان سائق السيارة مساعد شرطة كثير الكلام 
كسرنا به الوقت . . وكان الليل أوشك على القدوم » وبدت الصحراء تأخذ 
طابعا آخرا » وكأنها عروس تزفها نسمة الجنوب العليلة . 

وصلنا قبل الغروب إلى نيابة الداخلة » وقابلنا رئيس النيابة واعتذر لنا 
عما لاقيناه من متاعب ٠‏ وأقدم إلينا الأهالى يبادرون بكرم الصعايدة المعهود 
لعمل الواجب . وسبحان الله » حتى أهل الجثة وهم فيما هم عليه من أحزان 
- ابتلعوا أحزانهم أو أخفوها من على وجوههم وقابلونا بترحاب شديد 


لضیف قادم من بعيد . نزلنا إلى استراحة الحافظة وتبادلنا الحديث الودى » 
وتعرفت على عضو بمجلس الشعب » وكان فى يده كتاب من تأليف د. طه 
حسين - وأعربت له عن حبى لطه حسين لكن إعجابى بالعقاد أشد . العقاد 
صاحب العبقريات ولو لم يكتب غيرها لكفته . أخذنا الحديث مع هذا 
الرجل الدمث الخلق فتبادلنا كروت التعارف وعرفت منه أنه جار لى فى 
القاهرة . 

أدينا الملأمورية ثم مضيئنا حيث رحلة العودة . وبقدر ما كانت المأمورية 
صعبة وشاقة ومملة فى الذهاب حيث النهار والشمس والصحراء التى بدت 
كعدو جاثم على الصدور بقدر ما كانت ممتعة للغاية فى الإياب » حيث الليل 
والقمر والنجوم والصحراء . . . الصحراء التى ظننتها بالنهار لا تتحدث » 
الان آسمع حدیثها بل آسمع شدوها و نها ۱ 

والواقع آن الناس يقدرون جيدًا مهمة الطبیب الشرعی ۰ ویدرکون آنه 
جزء من العدالة جاء |ٍلیهم لیساعدهم فی استرداد حقوقهم والاقتصاص من 
المجرم . ولم يشذ هذا الفهم إلا مرة واحدة حدثت معى وأنا أعمل فى 
إحدى محافظات الصعيد . 

وکنا قد توجهنا لفحص وتشریح جثة رجل مصاب بأعيرة نارية » وما 
آن نزلت من السيارة » وکان معی ضابط الباحث » حتی فوجئنا al‏ 
القتیل یصوبون بنادقهم فی وجوهنا ویصیحون « آخونا ما یتشرحش 
واصل . 

قالکت نفسی وتوجهت لأتحدث معهم » وکان من بینهم شاب یتحدث 
بلغة تقترب من لغة المنطق . صحيح أنه منطق مغلوط لكنه منطق والسلام . 

قلت له : إنت مش عايز نقوم بعملنا ليه ؟ 


قال : وإنت عايز تشرح أخوية ليه ؟ 





قلت : مش آنا اللی عایز » ده القانون هو اللی عایز . 

والقانون عایز لیه ؟ 

وایه اللی حتجیبوه ؟ إحنا عارفین القاتل . قلت ؛ آنا مش بس مهمتی 
الساعدة فی البحث عن القاتل » ولکن مهمتی تجمیع الادلة الفنية وتقدیها 
للمحکمة » وبالتالی القاتل یأخذ آشد عقوبة . 

واستمر الحوار إلى أن اقتنع بالتشريح بعد آن آفهمته آن التشریح لیس 
تمثيلاً بالجئة كما كان يعتقد وأنه إجراء بسيط » والضرورات تبيح 
المخطورات . 

وهكذا أدينا مهمتنا بعد أن جف الدم فى عروقنا . 

وبعد . . . فتلك مهنة الطبيب الشرعى » وتلکم هی بعض مهامه » 
وهى كما رأيت مهام كثيرة وشاقة » فإن أضفنا إلى هذا قلة عدد الأطباء 
وقت أن كنت أعمل بقنا وأسوان كنت أركب سيارة الطب الشرعى فى 
مأموريات لدة عشر ساعات یومیا » ومکث فی مکتبی لدة مائلة آنجز فیها 
القضايا ء ثم أذهب إلى الاستراحة لأقضى ساعات قليلة فى نوم عميق . 


نقزیزالطبیب الشرمي 


Ao‏ . . . المستشفى . . . والطبیب العالج هم آول من یلجاً إليهم المصاب لإنقاذ 
ds‏ 

وکثیر] ما ینقذ الطبیب الصاب مهما کانت اصاباته خطيرة » ولکن آحیاتا 
یحدث العکس وتأتی الریاح با لا تشتهی السفن ۱ 
احواف بالبطن . ما یعنی آن الاداة الستخدمة جسم صلب ذو نصل حاد مثل 
السکین ۰ وتبین لی من التشریح الاتی : 

ان اصابات البطن لیست نافذة ولا عميقة والاوعية الدموية الکبری مقابلها 
سليمة . إذن فالإصابة ليست هى سبب الوفاة . 

استکملت التشریح فلاحظت آن الثانة خالية من البول . وأن الكليتين 
لا يبدو عليهما مظاهر إصابية أو مرضية ظاهرة بالعين المجردة . 

وخلو المثانة من البول يرجع إلى عدة أسباب منها > أن يكون هناك خلل حاد 
فى عمل الكليتين حتى لو بدتا للعين المجردة سليمتين . وقد رج حت هذا 





وکل هذه الظاهر تدعم عندی التصور الاتی ؛ 

- إن إصابات البطن غير كافية لإحداث الوفاة . 
له » لكن للأسف الشديد كان دما غير متوافق مع فصيلة دمه . 

وقد قمت بأخذ الكليتين لفحصهما مجهريا وتبين من الفحص المجهرى 
وجود مظاهر باثولوجية تؤكد هذا التصور . 
حياته . وهی حالات نادرة لا تجعلنا نفقد الثقة فى مستشفياتنا وأطبائنا الذين 
یقومون.لیلاً ونهارا بإنقاذ حياة آلاف الصابین ۰ وإن كانت تجعلنا نقف أمام دهاء 
القدر حیاری مشدوهین . 

وهنا يجب أن نوضح آن مهمة 7 تقریر الطبیب الشرعی لیست فقط تحدید 
سبب الوفاة الجتائية c‏ فکٹیرا ما يكون سبب الوفاة الجنائى معلوم ‏ وهناك ألف 
شاهد على وقوع جرية قتل بسكين مثلاً » وكثيرا مايعترف المتهم ويرشد عن أداة 
الجريمة . 

لكن الأخطر فى مهمة الطبيب الشرعى هو تجميع كافة الأدلة الفنية 
السی لا یکن انکارها آو تجاهلها » وبالتالی یکون حکم الحکمة قاطعا وعلی 
بينة . إذ كثيرا ما يدلى شهود بشهادتهم آمام الشرطة آو النيابة ثم یتراجعون عنها 
فى المحكمة » أو يأتى المتهم بشهود يشهدون لصالحه . 

وأحيانًا يعترف متهم بجرية أمام النيابة ثم يتراجع عنها آمام الحکمة . 
وأحيانًا كثيرة يشكك الدفاع فى شهادة الشهود أو يبين وجود تناقض فيها ales.‏ 
فتقرير الطبيب الشرعی با فيه من أدلة فنية لا تحتمل شكًا أو تراجعًا هى المرجعية 
الأولى فى حكم المحكمة . 


مس سس 


ممتي يسني ی 

كذلك من الخطورة فى تقرير الطبيب الشرعى أن يوضح التصوير الفنى 
للجرية » وهذا التصوير يتوقف عليه فى النهاية التوصيف القانونی للجرية . 
فالقاتل قد یصدر ضده حکم بالاعدام » وأحيانًا بالسجن المؤبد وأحيانًا بعقوبة 
السجن عشر سنوات مثلاً » وهذه الأحكام المتباينة تبنى وتتوقف إلى حد كبير 
على التصوير الفنى للجريمة فى تقرير الطب الشرعى . 

والواقعة التى ذكرناها آنفًا » تبين بجلاء خطورة تقرير الطبيب الشرعى الذی 
حول - من خلال الرأی الفنی - اللجرم العتدی بآلة حادة » من متهم بجناية قتل 
عمد » إلى متهم بتهمة ضرب . وواضح الفرق بين الأمرين » كما حول الطبيب 
المعالج إلى متهم بتهمة القتل الخطأ !! 

وأذكر فى هذا الصدد واقعة أخرى . 

فقد انندبت یوم لفحص وتشريح جئة » ووجدت بها إصابات قطعية تبين 
لى من التشريح أنها بسيطة وغير نافذة ولا تحدث الوفاة . وقد قمت بأخذ عينات 
حشوية لتحليلها وتأكد من خلال التحليل أن بها نسبة كحوليات عالية تؤدى إلى 
الوفاة . 

وبهذا فالتصوير الفنى للواقعة » أن القاتل والمقتول كانا فى ليلة سمر صدیقان 
يحتسيان الخمور . ويبدو أنهما كانا يصفيان مشاكل مادية بينهما » ويبدو كذلك 
أن جرعة الكحول كانت تزيد مع تزايد العجز عن تصفية مشاكلهما : 

وسبحان الله فكيف تصفى المشاكل والعقول غائبة . وعند لحظة ماغاب فيها 
العقل بعد أن وصلت جرعة الكحول إلى نسبة قاتلة فى الدماء » كما وصلا فيها 
الاثنان إلى عجز تام عن تصفية خلافاتهما » عندئذ تشاجرا بدل أن يتصال حا 
واعتدى أحدهما على الثانى بآلة حادة . 

وقد بينت فى تقريرى أن الوفاة ترجع إلى التسمم بالكحول » وليس إلى 
الإصابات القطعية . 





سس )سس 
يصمي السلاح 

إذا كان لكل إنسان بصمة . . فإن الأسلحة النارية كذلك لها بصمتها . وهو 
مأ يسمى فى حالة O re’‏ بالششخانات . وهذه الششخانات تترك 

RR e 
a 
0 
السلاح والقذوف وفارغ الطلقة » وأحيانًا ما نستعين فى عملنا هذا بالفحص تحت‎ 
. الميكروسكوب الإلكترونى» نستطيع أن نحدد السلاح المستتخدم فعلاً فى الجريمة‎ 

وأذكر أننى انتدبت مرة لفحص وتشريح جثة . وكان تصور رجال المباحث 
فرد من العائلة الأخرى قاموا بإطلاق النيران على القتيل . 

وبعد التعرف علی احروح النارية فی ابلشة والتمیز بین فتحة الدخول وفتحة 
الشروج » اذ انه یتوقف علی هذا التمییز تحدید اتجاه الاطلاق » خلصت إلى أن 
ل an‏ 
إلى الآتى : 

عدد الطلقات التى أصابت القتيل ثلاثة ة » اثنتان منهن دخلتا وخرجتا من 
الحثة والثالثة دخلت واستقرت بداخلها . ۱ 

ثم ببذل مزید من ابمهد والتدقیق تبینت آنه بالرغم من وجود ثلاثة فتحات 
نارية دخولية الا آنه الأقرب إلى المنطق والأكثر احتمالاً أن تكون عدد الطلقات 
التى أحدثت كل هذه الثقوب النارية طلقة واحدة فقط . وهو أمر قد يبدو عجيبًا . 

إن الحثة راقدة على ظهرها . . . ولكن القتيل لم يكن وقت الجرية جثة » بل 


كان يتمتع بطاقة وحيوية » يجرى ويقفز ويثب ويحاول أن ينقل نفسه . لذلك 





فالانسان فی هذا الوقف لا یأحذ وضعا معتدلاً قائما » بل ثنى مفاصل الأطراف 
هو الأقرب إلى التصور فى مثل هذه الواقف . 

وصحیح آن التصور البدئی للجشمان الراقد الآن علی ظهره أنه أصيب 
بشلاث طلقات نارية » |حداها دخلت بخلفية الساعد الأیسر ثم حرجت 
والشثالثة دخحلت بالصدر حیث استقرت بداخله » هذا تصوير مبدئى لحثة راقدة 
علی ظهرها . 

Ll‏ تصوری للجريِة کقاتل يحاول أن يفتك بفريسته فى أسرع وقت ٠‏ وقتيل 
یحاول آن یقفز ویهرب ‏ أو قتيل أخذ على غرة فى غير وضع الانتصاب 
والاستواء » فالأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدقيق . 

وقبل أن أخلص إلى التصور النهائى » قمت بفحص ملابس القتيل التى 
ا ل ا 

وكان تصورى فى النهاية : 

A pea aig 
وضع متأمل کما یجلس آحدانا یفکر ویضع یده الیسری علی وجهه ویسرح فی‎ 
° . عالم بعید‎ 

فی هذا الوضع أخذ الفتی على غرة ب بطلقة واحدة دخلت بخلفية الساعد 
الایسر و خرجت من مقدمته ثم دخل نفس القذوف بعد خروجه إلى مقدم العضد 
الایسر ثم خرج من خلفيته ليدخل ثالثًا إلى الصدر حیث استقر . 

وأثناءالتشریح قمت باستخراج القذوف الستقر ووجدته من عیار 
۲ , ۳۹۷ وتبینت عدم وجود میازیب علیه . 

ثم قمت فى مکتبی بفحص الأسلحة النارية . ویبدو آنها كانت تخص أكثر 
من متهم » فوجدت آنها بنادق آلية من عیار ۱۲ , ۳۹*۷ روسية الصنع مششخنة 
الماسورة . 

مور 





وخلصت إلى أنه وإن كان عيار المقذوف المستخرج من الجثة مثل عيار 
الا سلحة النارية الشتبه استخدامها فی احادث ما یلقی تصورا مبدئیا بامكانية آن 
تكون هى المستخدمة فى الجريمة » الا آن وجود ششخانات بواسیر هذه الأسلحة 
يعنى أن أى مقذوف ينطلق منها لابد وأن يترك انطباعات هذه الششخانات عليه 
وهو ما يسمى بال ميازيب . 

وحيث إن المقذوف الذى استخرجته من الحمثة وبعد فحصنا له تبين عدم 
وجود مثل هذه الميازيب فالأمر ينفى بصورة قاطعة أدنى احتمال أن تكون أحد 
هذه الأسلحة هى المستخدمة فى الحادث ۰ 

وتحركت المباحث من جديد فى ضوء ما خلصنا إليه من رأى فى تقرير الطب 
الشرعى » وتبين فى النهاية ؛ أن القاتل هو فرد واحد فعلاً » وأنه لا علاقة له 
بالشار ولا بالعائلة الأخری ‏ بل القاتل من نفس عائلة القتیل ۰ بل من نفس 
آسرته بل هو والده ! 

وکان الابن القتیل قد رغب فی الزواج من |حدی الفتیات » ولکن آباه رنض 
هذا الزواج » ونشبت مشاجرة بين الوالد وابنه خرج بعدها الولد من البیت ثاثرا 
مهددا بالزواج من فتاته غصبا عن والده . 

ويبدو أن الولد كان يحب الجمو الشاعرى فذهب إلى الغيط حيث جلس 
القرفصاء واضعا یده علی صدغه حزیتا متأملا . 

والوالد من خلفه یلعن ابنه » والدماء تغلی فی عروقه ۰ ۰ . عروقه النبيلة 
التى يأبى أن تتلوث بعروق من لا نسب له ولا طين » لتتلوث فی النهاية بدماء ابنه 


الوحيد . 
الوالد خلفه e‏ والسلاح فى يده والشيطان يربت على كتفه والغشاوة 
تعمی عینیه ویضغط علی التتك لتنطلق الر صاصة ۰ ویقتل الرالد ابنه ! 
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2 ۰ . . هل رأيت ملائكة الرحمة ؟! 

أشهد أنى قد رأيتهم . 

اتتدبت وأنا أعمل فى أسيوط لتوقيع الكشف الطبى الشرعى على أحد 
المصابين لبيان ما به من إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والآداة 
المستخدمة . ناظرت المصاب وعرفت حكايته . 

شاب فی مقتبل العمر » تعرف منذ سنوات علی فتاة أحلامه » تزوجا بعد 
قصة حب عنيفة » ويبدو أن هذا الزواج كان إطاره العام العنف » أحبها بعنف 
وأعطاها كل شىء على بياض » وأعطته كل شىء دون حساب 50 ثم وقع 
بينهما خلافات » تحولت لی مشاجرات » حتی الطلاق کان عنیقا . 

الزوجة الطلقة تتحرش بطلیقها ۰ . . یتلثم اثنان من آهلها ویقتحمان alo‏ 
داره ويمطرانه بوابل من النیران . 

ناظرت الرجل فذا به مظاهر إصابية لما يزيد عن عشر طلقات نارية » کل 
واحدة تكفى لقتله . أكثر من طلقة فی العنق وخمس طلقات بالصدر والظهر 
ومثلهم بالبطن . 

يا إلهى أكثر من عشر طلقات » کل واحدة منها تخترق مکانا حساسا فی 


اثتان ملشمان یقتحمان الدار وینهالان علی صاحبها بوابل من الرصاص 
يريدان قتله لكن الله يريد له النجاة . 

وإذا فكر كل واحد فينا سيجد أن ملائكة الرحمة يحيطونه من كل جانب بل 
ويصرفون عنه كثيراً من الأذى . 

فكم مرة أحاط بك خطر ممحدق » وكم مرة استشطت غضبًا وكدت أن 
ترتكب جريمة تخسر بها دينك ودنياك ثم استغفرت الله وأنبت إليه » وكم مرة 
كدت أن تلة حتفك تحت عجلات سيارة أو كادت سيارتك أن تصطدم أو تنقلب 
ثم أنقذتك عناية الله . بل إن رحمة الله تفيض عليك حتى تحتويك . . . أليس 
صرفه الأذى عنك عناية ورحمة . 

أليس شفاؤه لك . من مرض .ألم بك أو درئه عنك » عناية ورحمة » ثم 
أليست الزوجة الصا حة والأولاد البررة والقناعة والستر » وكثير وكثير ما ينعم الله 
عليك عناية ورحمة . 

آحیانا پرید التربصون القعل وتقطع كل الأسباب بأن فلانًا مقتول لكن الله 
يريد له الحياة ويكتب له النجاة . 

وأحيانًا وأحبيانًا » ما يصدر الأمر الإلهى أن فلانًا مقتول ولو کانت الضربة 

وهى أمنور فى النهاية تمضى بنا فى كون الله المكنون وفق حكمة إلاهية 

أذكر أننى انتدبت لفحص وتشريح جثة فتاة صغيرة تبلغ من العمر حوالى 
عشر سنوات » وکان آخوها هزح معها مزاحا سخیفا وکانت مطواة فى يده فرماها 
بها رمية بسيطة » ربما كان یرید للمطواة آن تأغذ مسارا منحنیا لترتفع اٍلی آعلی 


SS تیصو‎ 

ولكن ما حدث كان غير هذا » لقد لمس طرف المطواة جسم الفتاة النحيف فى 
موضع دقيق فكان فيه هلاكها . إنه شريان كبير بأعلى منتصف مقدم الفخذ يقع 
تحت الحلد مباشرة . 

وسبحان الله . إنك إذا ناظرت الجثمان لم تستطيم أن هيز به آثارا إصابية » 
ومع التدقيق تكتشف هذا الجرح البسيط الحجم الذى لايتعدى حجم رأس 
الدبوس والذى شاءت إرادة الله أن تُقتل هذه الطفلة المسكينة به على يد أخيها 
المازحة . 

وأحيانًا ما تحدث الوفاة بسبب لكمة بسيطة وغاليًا ما تكون هذه اللكمة القاتلة 
فى أماكن معيئة من الجسم مثل خلف الأذن وعند فم المعدة وبا لخصيتين ويكون 
سيب الوفاة فى هذه الحالات تهيج العصب الحائر وتأثيره على الجهاز 
الباراسمبتاوى . 

وهى من القضايا الصعبة التى تحتاج إلى دقة فى الأسلوب وسهولة فى 
صياغة العبارات وتوضيح العلاقة السببية بين اللکمة وحدوث الوفاة » وكيف 
حدثت الوفاة بسبب هذه اللكمة التى قد تكون بسيطة . 

وتتميز الوفاة فى هذه الحالة الجنائية بأنها سريعة وتحدث فى خلال ثوان . 
وربما يشير القرآن الكريم فى قصة سيدنا موسى عليه السلام إلى مثل هذه الحالة 
فيقول تعالی ‏ فوکزه موسی فقضی علیه 4 paral)‏ الآية 1١‏ ) أى لكمه » والفاء 
فى قوله « فقضى » تفيد السرعة وتنفى التراخى فى الزمن . 

على أن ما يستوقفنى فى حكاية الشاب الذى أراد له المتربصون القتل وأراد 
الله له النجاة » طابع العنف الذى يخيم على القصة من أولها حتى نهايتها ٠‏ بل إنه 
العنف الذى يخترق هذه القصة ليرخى أستاره على حياتنا كلها . 

العنف الذی یکتسح الزمان والکان كله . 

العنف الذی یکتسح الارض . 

العنف الذی یکتسح الجتمعات والاأقالیم . 


العتف الذی یکتسح الاسرة . ۱ 

العنف الذی یکتسح الانسان . 

والرسول الكريم يخبرنا أنه ونحن نحب لا يصح أن نفتح كل الأبواب على 
الغارب . يقول المصطفى صلَى الله عليه وسلم : 

« أبغض بقيضك هوئًا ما عسى أن يكون بينك وبينه ودا يوم ما » وأحبب حبييك 
هوئًا ما عسى أن يكون بينك وبينه يغضا يوما ما " ( صدق رسول الله يِه ) 

لا تغلق الباب كلية فى وجه من تكره اليوم » فلا تدرى لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمر . . . لعله يصير صديقًا غد . فالأبواب الموصودة تخول بينك وبين خير 
قد يأتى إليك . 

أما حبيبك فمهما كان الحب بينكما ومهما كانت الصداقة اليوم فلا يصح أن 
تفترض التوافق الأبدى التام . فوجود الخلاف بين المتحابين أمر وارد » ولا غبار 
عليه . فما الذى يحيله إلى شجار ثم شجار عنيف ؟ ؛ 

الحب العنيف يسحب أسرار كل طرف ويعريها للطرف الآخر » وقد لا تظهر 
تبعات هذا وخطورته فى أوقات الصفاء . وهى أوقات قد تكون طويلة 
مديدة. . . ولكن الإنسان من الأغيار » ودوام الحال من المحال والشيطان ينزغ 
بیننا ویجری فى ابن آدم مجرى الدم فى العروق . 

لحظة الاحتلاف واردة ولا غبار عليها ء إنما الغبار يأتيها من حيث كون 
الطرفين قد كشفا سابقًا كل أوراقهم للطرف الآخر . حينئذ ؛ وبحكم طبيعة هذه 
الشخصية التى أحبت حتى الثمالة » الشخصية التى لا تعزف الإتزان فى 
” العواطف . هذه الشسخصية لا تؤتمن على الأسرار فى لحظات الخلاف » وهكذا 
تتحول الأسرار المؤتمنة إلى فضائح معلنة يتبارز بها الطرفان فى أوقات الغضب . 


آقول حظة الاختلاف واردة ولا غبار علیها ؛ واغا الغباریأتیها من حيث 
کون الطرفين قد کشفا نفسیهما آمام الطرف الا خر سابقا . 

ویاتیها الخبار کذلك من حیث کون الطرفین فى أوقات الصفاء قد اعتادا على 
مستوی عال من الود والافضاء . والانخفاض فی هذا النسوب لی الستوی الذی 
كثيرا ما تفرضه علينا الحياة غصبا عنا یحدث توترا شدیدا لدی هذه اللفوس الغیر 
متزنة ما ييز حلافاتهم بالطابع الانفجاری العنیف . 





و . . . هل اختفى الحب ؟ 
هل ضاع القانون ؟ 

هل نعيش فى عالم بلا حدود 
الله وحده لا يغيب : 


فحش بلا فاحشة . 

وقتل بلا قاتل . 

وأين الميزان . 

الناس یصرخون eae‏ فتيل . 
وتتحرك الباحث . .. تبحث 
أين أمه ؟ 

أين أبوه ؟ 

إخوته . . . أصدقاؤه . 
زوحته ... أبناؤه ؟ 
لاشىء يفيد القضية . 


۰ بلا أسرة ... . بلا مجتمع ؟ 


. . . تسأل عنه الشهود والأقارب . 


لأنه قتيل بلا أم ولا أب ولا إخوة ولا شهود ! اللهم إلا الله تعالى . 





إنه لقيط فى مقلب الزبالة . 

وانتقلت من مکتبی بالقاهرة إلى موضع الجثة . 

وکانت الأسئلة الآتية هى الأمور الفنية التى أبحث عنها ؛ 

هل ولد حیا آم ولد میتا أصلاً ؟ 

وفى الحالة الأولى » هل فتل آم توفی نتيجة حالة مرضية أو عيب خلقى ؟ 

وإذا كان قد قتل فكيف ومتى قتل ؟ 

وهل هو مكتمل الأشهر الرحمية أم دونها ؟ 

وأمكن لنامن فحص وتشريح الجثة أن نحدد عمر الجنين الرحمية » وأن 
نتبين أنه ولد e e‏ وأن نحدد كذلك الفترة التى عاشها بعد الولادة حيا » ثم 
تاريخ الوفاة . ۱ 

كما استبعدنا أن يكون هناك جريمة قتل بالخنق أو كتم النفس وهى الوسائل 
الشائعة فى قتل حديثى الولادة . 

كما استبعدنا وجود التهابات رئوية أو غيرها من الحالات المرضية الشائعة فى 
وفاة حديثى الولادة . 

وكادت القضية أن تغلق عند هذه النقاط . 

لكن . وأين عدل الله ؟ 

ما قصتك أيها الحنين ؟ 

هل هو جنين لحمل شرعى لأبوين فقيرين وجد أبواه أن أسهل وأرخص 

يقة لدفنه هو مقلب الزبالة ؟ 

أم هو حمل غير شرعى وجرية قتل ؟ 

حدثته ؛ انطق بالله عليك ! فقد تعودت أن یکون بینى وبين الحثث حديث 
هامس وحوار قلق . 

وبينما لسانى يتساءل ويدى تمسح على جسم الجسمان الصغير إذ بإصبعى 


يا (لهی ا نقطة سوداء على نافوخه و دفقت وقمت بتشریح 
اللفوف بها . 
كلمات مطبوعة تشير إلى اسم المصنع الذى تصنع فيه مثل هذه المنسوجات . 

ومن خلال تقريرنا مع تحريات المباحث تم التوصل إلى الأم القاتلة : 

بنت تبلغ حوالى ثمانية عشر عامًا تعمل فى محل منسوجات . غرر بها 
صاحب الحل ۰ وعاشرها معاشرة الأزواج . حملت ووضعت مولودها . تفتق 
ذهنها مع شريكها الغاوى أن يتخلصا من اجنين . 

وغالبًا ما تكون أداة القتل مستوحاة من طبيعة عمل القاتل ؛ فالفلاح كثيراً 


ما يقتل بالفأس . 
والجزار بالسكين . 


وکانت هذه هی آول وآخر مرة آری فیها عملية قتل بدبوس . ولا عجب 

فالقاتلان یعملان فی محل ملابس وکثیر] ما یلفان اللابس بالدبابیس . 
*K %‏ * 

ويتشابه الجنين الآدمى فى الشکل کشیرا مع غيره من أجنة الشدييات 
الأخرى : 

وأذكر أن امرأة قد ادعت أن جارتها اعتدت عليها بالضرب » وأن هذا 
الاعتداء أسفر عن إجهاضها . 

وأرسلت النيابة إلى مخلفات الإجهاض كما أرسلت إلى المرأة المدعية بهذه 
الواقعة . 





AAA AA ee 

وكانت النتيجة المذهلة بعد فحص الجنين ومخلفات الإجهاض أنه ليس آدميًا 
وأنها لم تكن حاملاً أصلاً . إنه جنين حيوان استغلت المرأة الشبه الكبير بينه وبين 
جنين الا نسان لتلفق تهمة ارتها . 

وهو شبه مهما كبر إلا أنه مظهرى . . . وكأنه إلماحة عابرة إلى الطبيعية 
الحيوانية فى الإنسان . 

DO Jl es) خلفا الانسان في آحسن تقوم 20 ثم‎ y 
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والدين هو أصل القيم ومنبعها وهو السياج الحامى من الوقوع فى الرذيلة 
أو على الأقل من الانغماس فيها . 

والعلم كذلك قيمة . 

والسمعة الطيبة قيمة . 

ونقاء الأصل قيمة . 

والذين ينحدرون من أصول طيبة قل أن يتبعوا الرذيلة » والذين يتمتعون 
بسمعة حسنة يخافون المعصية وينأون عنها » وأولوا العلم يهنحهم علمهم رقيا 
وطهارة قل أن تجتمع مع نقيصة . 

وإذا كان الدين هو منبع القيم » وإذا كان العلم من بعده والسمعة الطيبة 
ونقاء الأصل حواجز بين الإنسان وبين الرذيلة » فان کل هذا حتى التدين لا ينفى 
الرذيلة عن الإنسان نفيًا US‏ . 

فالأصل فى سلوكه إمكانية النسيان وضعف العزم . 

> ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما » 

۱ ( صدق الله العظيم) (طه - الآية ٠٠١‏ ) 


ومن هنا شرعت التوبة . 
« لو لم تخطنوا لأرسل الله قومًا غیرکم یخطنون ثم یتوبون " صدق رسول الله 


صلی الله علیه وسلّم . 
وإذا تحدثنا عن نوازع الدین فانه حدیث عن الحب والكره » فالدين يجعل بين 
الإنسان والمعصية كرها وبغضا : 
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وإذا تحدثنا عن بقية الزواجر فإنه حديث عن الخوف والتحرج » فالإنسان 
ينظر خلفه فإذا وجد ما يخاف عليه أدبر وارتدع » وإلا أقبل ورحب . 

ولا نقصد بالعلم | لكتب والشهادات وحسب . بل هو أيضًا كل مهنة أو 

فالترزى صاحب حرفة تحتاج إلى الخبرة والصبر . 

والنجار كذلك . 

والتاجر المحترف'رأس ماله هو سمعته » وهى قيمة يخاف عليها وتردعه عن 
الجريمة . 

أذكر أن النيابة العامة أرسلت إلى فتاة تبلغ من العمر عشرين عامًا » لبيان 
ما إذا كان هنك عرضها من عدمه . كما أرسلت إلى المتهم وهو رجل يبلغ 
من العمر حوالى خحمسين عامًا لبيان ما إذا كان به مظاهر إصابية أحدثتها 
الفتاة وهی تقاومه من عدمه . وكانت الفتاة قد ادعت على هذا الرجل 
اغتصابها . 

قمت بمناقشتها فأصرت على أقوالها » ثم قمت بمناقشة الرجل فأصر على 
IS}‏ ما نسب إليه من اتهام . وأذكر أنه أخبرنى أنه يعمل نيجار فى محل مجاور 





لمسكن الفتاة 2 وأنها من دور أولاده الذين يدرسون فى الجامعة » ومنهم من 
یعمل فی وظائف مرموقة » وآن کل علاقته بالفتاة لا تتعدی حدود الب الذی 
یساعد ابنته ویعطف علیها . 

وتکون داخلی إحساس بصدق رواية الرجل . لكنه إحساس لا يمكن أن 
أرتكن إليه أو أثق فيه . 

قمت بفحص الفتاة وخلصت إلى الآتى : 

« والمذكورة خالية من مظاهر إصابية حديثة تشير إلى حدوث عنف جنائى 
آو مقاومة وهی متکررة الاستعمال من اخلف لواطا بایلاج . وغشاء بکارتها به 
تمزق قديم واصل للمهبل فى تاريخ سابق على تاريخ الواقعة الدعی بحدوثها » . 

وبمواجهة الفتاة اعترفت أنها كانت لمدة عام على علاقة بشاب 2 أبوه 
يعمل بأحد الدول العربية » وأنه كان يستعملها جنسيًا من الخلف » ثم 
عاشرها من الأمام لمدة قصيرة : als al,‏ یعدها بالزواج حين یمود آبوه es‏ 
خلى بها وعزف عن الزواج منها وسافر إلى والده فى الخارج . حينئذ وحتى 
لا ینکشف آمر الفتاة آمام زوج الستقبل الذی لم یأت بعد » دبرت هذه الوامرة 
بهذا الرجل الطیب . 

وبعد . فإنه من الخطأ الكبير أن نناقش مشاكلنا فرادى ؟ الجريمة - البلطجة - 
الفساد - البطالة - تأخمر سن الزواج - مشاكل الإسكان - مشاكل التعليم - 
مشاكل المرور - ضعف الروابط الأسرية .. . . 

جميعها حزمة واحدة . . . ويجب أن تناقش على هذا الأساس . 

وأرى آن مردها جمیعا آن الانسان صار ینظر خلفه فلا یجد ما یخاف علیه ۰ 
ومن ليس وراءه قيمة يخاف عليها يسهل عليه أن يتردى فى مزالق الوحل . 


m OOO سح‎ 

التعليم يجب أن يعود كما كان قيمة ولیس کتاپا آو امتحانا آو شهادة 
أو وظيفة. 

والحرفة يجب أن تعود كما كانت قيمة قبل أن تكون وسيلة كسب وعملة 
وسلعة . 

والإنسان هو أعظم قيمة 3 والاهتمام بأمره والحنو عليه وتفهم أسراره 
الغامضة هو أعظم مهمة وأسمى غرض . 

Hone 





2. . ۰« کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین الشوابون » صدق رسول الله صلَّى الله 
عليه وسلّم » وقال أيضا ١‏ إن الشيطان یجری فی ابن آدم مجری الدم فی العروق ٩‏ . 

لا شك أن من البشر من هو قوی الارادة رابط الجأش مستقيم علی الصراط . 
ومنهم من هو غير ذلك ضعيف الإرادة خور التفس نزوانی الطبع . 

وإذا كان الصنف الثانى من البشر تكثر فيهم الخطيئة ويرتعون فى عالم 
الجريمة» فإن الصنف الأول لا يصح أن نستبعدهم من احتمالية الوقوع فى 
الخطيئة . ۱ 

والواقع أن الإنسان لغز كبير . وأحيانًا ما تحدث جرائم بشعة ثم نفاجأ بأن 
مرتكب الجرية of‏ يظن أنهم حماة المجتمع أو من يسمون بالصفوة أو ربما برموز 
الصفوة . 

وهو أمر على الفهم عسير » وربما لا نرى له تفسيرا إذا نظرنا إلى الإنسان 
والمجتمع نظرة كلاسيكية قاصرة . 

إن البناء الهرمى هو الأصل فى تشكيل المجتمع وبنيانه . العامة يمذلون 
القاعدة ثم طبقة المثقفين ثم الصفوة ثم رموز الصفوة . 

والمفترض أن المجتمع سليم البنيان القائم على المؤسسات يرفع رموزه ويتيح 


لهم فرصة الترقی علی درجات السلم الاجتماعی . وهم فی النهاية موازینه التی 

الفترض فی الجتمع القاتم علی الوسسات آن ینح الفرصة کاملة للرنسان 
أيَا كان نوعه أو جنسه أو دينه فى الصعود والارتفاع ö‏ 

وبقدر ما تمتلك الأنفس من قدرة وعزيمة وصلابة » بقدر ما تكون قدرتها 
على تخطى الصعاب والوصول إلى قمة السلم الاجتماعى . 

وحينما يختل البناء فإن شيئًا آخرًا يحدث . وحينما تكون المباراة غير شريفة 
وقواعد اللعبة غير معقولة فلك أن تتخيل بعد هذا كل غريب يحدث فى المجتمع . 

فى البناء الاجتماعى السليم العقل يسيطر والغدد تتحكم والعظام تشكل 
الهيكل الخرسانى . صحيح أن طفرات شيطانية تحدث كل حين فتحاول خلية هنا 
أو خلية هناك أن تتسرطن أو تخل بقواعد اللعبة » إلا أن البناء الاجتماعى السليم 
غیر غافل عنها ۰ انه یلاحقها حتی يقصيها أو يعود بها إلى حجمها ووضعها 
الطبيعى . 

فى البناء الاجتماعى المختل شىء آخر يحدث » الخلايا تتسرطن » وريما ترى 
خلية نسيجية تتعظم() » وربا نری خلية آخری تتکاثر وتتعاظم ثروتها دون رقیب 
أو رموزه المحدثين حینتذ حدث عن هذا الجسد ولا حرج > 

إنه ليس عيبًا فى المجتمع أن تقع جرائم أو تحدث أخطاء . إنما العيب 
ألا يصرخ الأفراد فى وجه الخطيئة » وأن يغفل البناء الاجتماعى عن مجرم 
)١(‏ من المعروف باثولوجيا أنه فى بعض الحالات السرطانية تتحول بعض الأنسجة الرخوة إلى 

مادة عظمية » وربما لاحظ هذا بعض الناس فى البهائم فأوردوا المثل 7 قليل البخت يطلع له العظم 

فى الكرشة؟ . 





هذا علی مستوی البناء الاجتماعی ۰ آما علی مستوی البناء الفردی فأحسب 
أنه لا عصمة إلا لنبى . وأن الإنسان مهما عظم شأنه وعلاقدره فلا يمكن أن 
نفترض فيه العصمة أو أن نستبعد عنه لحظات الضعف . فالواقع أن لكل إنسان 
الحظات ضعف من الممكن أن يسقط أثنائها . 

وإذا كانت الفيزيقيا الكلاسيكية تنظر إلى الذرة على أنها نواة يدور حولها 
الإلكترونات فى مدارات دائرية أو شبه دائرية محددة . 

فإن النظرية الحديثة ترى الذرة غير هذا . إنها ترى جسيمات النواة تتتحرك 
والالکترونات تتحرك ۰ ولا یوجد شیء مجزم با ركة الدورانية الداثرية ۰ 
أينشين بنظرية النسبية » ومن خلالهما نستطیع OF‏ نفهم حرکة الالکترون حول 
النواة علی آنها حركة دورانية نعم » لکن احتمالية حیودها عن الدار الداثری کثیر] 
و قلیلاً وارد . فالالکترون قد یتهاوی نحو النواة وقد یقفز بعیدا عنها . 

وإذا كانت هذه هئ قوانين الفيزيقيا الحديثة أو ميكانيكا الکوانتم للذرة والادة 
والموجة الكهرومناطيسية . فإن رؤية البيولوجى للخلية فى الكائن الحى لا تختلف 
كثيرا عنها . الخلية فى الكائن الحى لها قوانينها التى تحكمها وتسيطر عليها وتحدد 
لها وظیفتها وحجمها ودرجة تکاثرها وکمية الخلفات التی تترکها ‘ وكمية الغذاء 
التی تتناولها 6 وكمية الأكسجين التى تتنفسها 2 لكن احتمالية حيود الخلية عن 
هذه القوانین وارد . حينئذ قد تتحول الخلية المسالمة إلى خلية آكلة مدمرة كما 
ENT‏ الروماتیزمية . وقد.تتحول الفلية ٍلی کائن سرطانی لا یتبع 
قواعد بیولوچیا الکائن ای ولا قوانینه . 

من هذه وتلك » من نظرية الاحتمالات فی فهم الوجة الکهرومغناطيسية 
٠‏ وفهم جسیمات الذرة » ومن رژية البیولوچیا للخلية الحية » أستطيع أن أرى هذا 
الشیء الذی نسمیه الارادة . إرادة الإنسان . 





والواقع آن ارادة الانسان سر عظیم لا بحیط به علما إلا الله . 

إلا أننى أحسب أن الله سبحانه قد خلق فى كونه من النواميس والقوانين ما 
نستطيع أن نقترب به من فهم هذا الشىء العظيم والسر الغامض . 

وقديحق لى أن أرى الإرادة كما رأى دى بروليه الموجة الكهرومغناطيسية 
أو كما رأى « هايزنبرج »07 الجسيمات الكهربائية فى الذرة أو كما رأى البيولوجى 
الخلية فى الكائن الحى . 

نستطيع أن نفهم الإرادة على أن لها مستويات وربما قوانين ونواميس . 

فالدين يصقل الإرادة . 

والعلم يصقل الإرادة . 

والبيئة الصاحة تصقل الارادة ۳ 

وقوانین الجتمع تصقل الارادة . 

لکن مهما صقلت الارادة وصلب خودها فان احتمال سقوطها وارد » واراد 
آن یسقط رجل الدین » واراد آن یسقط رجل العلم » ووارد کذلك آن یسقط 

على أن رؤيتى هذه لجوهر الانسان آو |رادته لا یصح آن تزعجنا آو تخیفنا من 
الانسان » فکما قلت لا شیء فی هذا الکون لیس له قوانین ونوامیس تحکمه . |غا 
الذى يجب آن یستقر فی نفوسنا ‏ والذی یصح آن نفسر به کثیر] من الشواهد 
والوقائع آن نری الانسان علی حقیقته کائنا له قوانینه ونوامیسه » لکن احتمالية 
الخروج عن المألوف » والسقوط فی الهاوية وارد . 
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)١(‏ موجز مايقال عن هذه النظريات الفيزيقية أن الجسيم الدقيق يتعذر الجزم بتحديد موضعه طالما 
جزمنا یتحدید سرعته . كما يتعذر الجزم بتحديد سرعته طالما جزمنا بتحديد موضعه . 





شهود نجت‌الثری 


لا . . . من أبشع الجرائم التی باشرتها جثة فتاة صغيرة مجهولة الاسم والهوية 
عثر علیها مضرجة فی دمائها بأأحد القرافات . 

انتقلت لفحص وتشریح a A‏ وجدتها لفتاة ت x‏ من العمر خمس 
سئوات» كما وجدت الحمجمة بها كسور وتكاد تكون مهشمة » ویفحص غشاء 
e o rio‏ كما وجدنا سحجات ظفرية بمنطقة الفخذين . 

وبمزيد من الفحص عثرت على عدة شعرات بأظافرها قمت بالتحفظ عليها 

وقمت بمعاينة مكان الحادث ووجدت دماء متناثرة فى مواقع مختلفة من 
القرافة على الأرض والجدران » وبالبحث عثرت على حجر متوسط الحجم عليه 
تلونات دموية فقمت بالتحفظ عليه كذلك . 

والواقع أن كل هذه المشاهدات تشير إلى أن الفتاة الصغيرة قد قاومت العربيد 
بكل ما تملك من قوة » وما السحجات الظفرية بالفخذين والشعرات المعلقة 
بأصابعها الرقيقة إلا محاولات مستميتة منها للحفاظ على شرفها . ولا شك أن 
قواها قد خخارت أمام هذا الذئب فأوقع بها ونال ما تمنى . 

حتى إذا قضى حاجته الشيطانية تهاوت قواه بفعل السكرة » والمسكيلة تحته 
تتحين الفرصة حتى تمكنت من الانفلات منه » وانتفض الكلب المسعور خوقًا من 
سح 


اکتشاف آمره فجری ورائها یلاحقها ویحطم رأسها بحجر . السکينة تجرى وهو 
یجری من وراء‌ها » یتهشم رآسها فلا یرحمها » تلفظ آنفاسها فلا ینفطر قلبه » 
تتناثر دماژها علی جدران القرافة فلا يزرف دمعه . 

وعا لا شك فیه آن الأجساد الراقدة تحت الشری » وآن الرفات والعظام 
التخرق وآن الدود والأکنان الهلهلة اللوثة بآلوان وروائح التعفن الرمی » 
لا شك أن كل هؤلاء قد أزعجتهم تلك الجرية البشعة التى ارتكبت فى حياضهم 
وهم لا يستطيعون لها دفعًا . ومما لا شك فيه كذلك أنهم جميعا تمنوا أن لو 
استطاعوا أن يشهدوا على قاتل الفتاة المسكينة . 

والواقع حقّا آنهم شهدوا علیه وسمعت شهادتهم . شهود تحت الثری » 
شهود بعدد حبات حصی القرافة وترابها . 

وأقف أمام جثمان الفتاة النحيف وأستمع مع تسبیحات حصی القرافة 
وترابها إلى حديث المولى القدسى . 

«إنى والإنس والجن فى نبأ عظيم . 

أخلق ويعبد غيرى . 

أرزق ويشكر سواى . 

خيرى إلى العباد نازل . 

وشرهم إلى صاعد . 

أتحبب إليهم بنعمتى وأنا الغنى عنهم . 

ويتباغضون إلى بالمعاصى وهم أحوج ما يكون إلى » . 

* * * 

وکان معی ضابط مباحث دمث الق بديرية الامن قسم جرائم النفس 

وآقسمنا آن نبذل قصاری ابلهد للوصول الی الجرم القاتل . 





وتم ضبط عدد من الشتبه فیهم - لأقوم بأخذ خصلة من شعر کل واحد 
لفحصها ومقارنتها میکروسکوبیا بالشعرات التی عثرت علیها بأظافر الفتاة . 
وبعد طول بحث وفحص تم تحدید التهم الذى ارتكب هذه الجريمة البشعة . 

والواقع أننى أنصح أولياء الأمور أن يتقين الله فى بناتهن الصغيرات فلا 
يسمحن لهن بالخروج منفردات فى الخلاء أو فى وقت متأخر من الليل 1 وأن 
يتعهدوهن بالتربية الصا حة والأسوة الحسنة . ولنتذكر حديث رسول الله صلَى الله 
عليه وسلّم . 

من كان له أربع بنات فتعهدهن وأحسن تربيتهن كن له يوم القيامة سترأ من 
النار قيل يا رسول الله وثلائة قال وثلائة قیل یا رسول الّه وائنتان قال وائتتان 
( أو كما قال وصدق رسول الله ) . 


گم . «وشهد شاهد من أَهلها إن كان قُميصه قد من قبل فصدقت وهو من 
الكاذبين ۵© وإن كَانَ قميصه قد من دير فَكَذَيتَ وهو من الصادقين ED‏ 
( صدق الله العظیم ) (یوسف - الایتان ۲۲ - ۲۷) 

الذی آدلی بهذا الرأی فی قصة سیدنا یوسف علیه السلام هو آول طبیب 
شرعی عرفه التاریخ . 

القضية هى ادعاء هتك عرض . 

الطبيب الشرعى يطلب فحص الملابس لحل لغز القضية ! 

وأحيانًا كثيرة تكون الملابس هى الشاهد الوحيد فى القضية . وأذكر فى هذا 
الصدد قضية ملشخصها كما جاء بمذكرة النيابة أن شابا أثناء قيامه بتنظيف سلاح 
خرطوش خحرجت طلقة فأصابته فى بطنه . وقد حمل الشاب إلى المستشفى وظل 
بها لمدة أسبوعين أجرى خلالها عملية استكشاف بالبطن وتم استخراج جسم 
غريب من طلقة السلاح » نسمیه « حشارا » . 

وقد أرسل إلى الشاب لتوقيع الكشف الطبى الشرعى عليه » لبيان ما به من 
إصابات وسببها وتاريخ وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة وموقف الضارب من 
المضروب بعد ومستوى واتجاها » وهل إصابته تحدث من مثل التصوير الوارد 
على لسان الشاب » كما أرسلت إلى النيابة السلاح الخرطوش والحشار 
A nr ee re‏ 


الستخرج» لبيان ما إذا كانت إصابة المجنى عليه تحدث من هذا السلاح من عدمه» 
وکذا بیان نوع هذا السلاح وعیاره . 

والسلاح الخرطوش بداية هو سلاح ناری یتمیز باعداده لا طلاق طلقات 
خرطوش ۰ وهی عبارة عن شکل اسطوانی غیر مدبب معباً بالبارود ومقذوفات 
صغيرة کروية الشکل » وتتراشق هذه المقذوفات بالجسم الموجهة إليه وذلك عند 
اشتعال البارود . والجزء فى الطلقة الذى نسميه حشار هو هذا الجزء فى الطلقة 
الذى يفصل بين البارود والمقذوفات الرشية . 

قمت بتوقيع الكشف الطبى الشرعى على الشاب المصاب ووجدت جروحه 
الإصابية قد تغيرت معالمها بفعل التداخلات الجراحية التى أجريت فى المستشفى 
المعالج » وعلى هذا لم أخرج من مناظرة جسم المصاب بمعلومات ذات قيمة فنية 
عالية تفید القضية » لکن الظاهر الإصابية وإن تغيرت بفعل مرور الوقت 
والتداخلات الجراحية بجسم المصاب إلا أنها تظل محفوظة بالملابس التى كان 
يرتديها وقت الحادث . 

وبناء عليه طلبت إرسال الملايس وقمت بفحصها ء وكان الفحص ثريا 
بالمعلومات التى أفادت القضية » وفى نهاية الرأى خلصت إلى أن إصابة الشاب 
حدثت من مسافة مترين ونصف - أى أن المسافة بين فوهة ماسورة السلاح وبين 
جسم المجنى عليه وقت الإطلاق كانت مترين ونصف . 

وهذا ينفى نفيًا قاطعا حدوث الإصابة وفق ما جاء فى رواية الشاب » إذ إنه 
حينما يسك الشلاح بيده لتنظيفه ستكون فوهة ماسورته على مسافة من جسمه 
حوالى نصف متر فقط أو أقل . كما ثبت لى من خلال فحص الحشار المستخرج 
من جسم المصاب والسلاح الخرطوش المدعى باستخدامه فى حدوث الإصابة 
آنهما من عیارین مختلفین وبناء عليه فالسلاح الدعی بحدوث الاصابة منه لیس 
هو الستخدم فی احادث ۱ 





ما آکثر القضایا التی یتحدث فیها الطبیب الشرعی مع ملابس الصاب ۱ 
وأنا أنصح جهات التحقيق بأن تبادر بالتحفظ على الملابس التى يرتديها المصابون 
وقت الحادث فى قضايا الإصابات » وکذا فی قضایا الاغتصاب علی آن تلف فی 
أكياس من النايلون وأن تحفظ بحالتها دون آن تغسل » فما آکثر العلومات التی 
بحصل الطبیب الشرعی علیها من فحصه للملابس . 

وأحیائا مایلحق البعض (صابات افتعالية بأنفسهم لیلفقوا تهما 
لآخرين آبریاء . وقد عرض علی یومٌا قضية لرجل وولده به ما (صابات » 
وروايتهما كما جاءت على لسانيهما بمذكرة النيابة أن جارا لهما اعتدی 
NI Al e rl al ee‏ 
فمزقت ظهره . 

عرض علی المصابان بعد أسبوعين من تاريخ إصابتهما » وذلك بعد آن MELE‏ 
للشفاء على أيدى الأطباء المعالجين . وعليه فقد اطلعت على وصف الإصابات 
وقت أن كانت حديثة بالأوراق الطبية ووجدت أن ما جاء بوصفها یتوافق مع 
رواية الرجل وولده . 

فحصت الرجل فبدا لى أثر الجرح قد يكون قطعيًا أحدثته آلة حادة » وقد 
یکون ناریا آحدثه مقذوف ناری میزابی - آی مقذوف نارى كان فى وضع تماس 
مع الجزء المصاب ولم يخترقه . وجزید من التدقیق فى قدم الصاب تبین لی وجود 
ثلاثة آثار أخرى لجروح رشية أحدثتها أجسام رشية تُطلق من سلاح نارى 
خرطوش . وبإجراء أشعة على قدم الرجل تبين فعلاً وجود ظل لرشة مستقرة 
بالقدم . وبعد أن فرغت من فحص الرجل قمت بفحص الابن فوجدت أثارا 
لإصابات قطعية بالظهر إلا أن شكلها كان رفيعًا بحيث يكشف أن الاداة 
المستخدمة ذات نصل حاد ورفيع كما كانت سطحية بحيث تكشف أن فاعلها كان 
حذر] عند |حداثها ما یلقی بظلال من الشك حول رواية الرجل وابنه . ثم طلبت 


فتبين أن الملابس بها (صابات فعلاً بالظهر . فطلبت من الولد الصاب آن یقوم 
بارتداء الملابس المحرزة فتبين لى الآتى : 
١‏ - موضع الإصابات وشكلها بالملابس يختلف عن موضع الإصابات وشكلها 
؟ - الإصايات بالملابس تأخذ شكلاً زجزاجيًا غير متنظم فى حين AÑ‏ 

الإصابات بجسم الولد منتظمة . 
۳ - وجود فقد مستو الحواف مع إصابات الملابس . 

وعليه فالشكل الزجزاجى والفقد المستو الحواف لاصابات الملابس يشيران 
إلى أن إصابات الملابس قد تمت عن طريق استخدام مقص . بل ويمكننا أن نحدد 
أكثر ونقول إن المقص لم يستخدم كأداة قطع بل استخدم بطريقة مسك قطعة من 
قماش الملابس واستئصال جزء صغير منها طولى الوضع . 

وعليه فتصورى للقضية كالآتى : 

ربما بدأت القصة بإصابة بسيطة للوالد حدثت بطريق الخطأ » فيبدو أن الرجل 
als‏ مسکا فرد خرطوش یحاول تنظیفه أو تجريبه وكان يصوبه ناحية الأرض 
فانطلقت طلقة خرطوش فأصابت بضع رشات قدمه » وكان أحدها يأخذ شكلاً 
ميزابيًا بالقدم ( حيث تترك الإصابة النارية الميزابية جرحًا قد يبدو أحيانًا على أنه 
جرح قطعى ) . 

نظر الرجل إلى قدمه ورأى جرحا يبدو alla‏ أنه جرح قطعى » 
فحدئته نفسه أن يلفق Leg‏ ويتهمه أنه قام بضربه فى قدمه بسكين . وحتى 
يحبك التهمة جاء بالابن وأحدث به إصابات سطحية فى ظهره بآلة حادة . 

ويبدو أن الرجل كان لديه قدر من التأنى وعدم العجلة » فكلما حبك التهمة 
وأخذ يفكر ويتدبرها وجد أن هناك مزيدًا من الحبكة يستطيع أن يفعله » فما كان 
منه إلا أن جاء بقميص لابنه وقام بقطع أجزاء طولية صغيرة منه بمقص . 


لقد ظن الرجل آن القمیص هو آخر ما لدیه حبك تهمة ضد ٍنسان بریء » 
ولم يكن ین آن القمیص هو الدلیل الفنی الذی سیقاد به هذا الرجل الفعئت الی 
الحکمة بجرية تلفیق التهم . وربما لم يذكر أيضًا أنه olor Us‏ |خوه یوسف 
بقمیص مخضب بالدماء یلفقون به تهمة ضد الذئب البریء » ولم یکونوا یعرفون 
أن يعقوب كان لديه من الحكمة والبصيرة ما يستطيع أن يكشف به زيف ما جاءوا 
به من بهتان وإفك . 


الاننجار. 


2 . . . الانتحار فی عرف القانون جرية قتل ۰۰ . القاتل فیها هو عين القتول . 

وعلیه فانه ینتدب الطب الشرعی فی مثل هذه القضایا لبیان ما ٍذا کان الأمر 
حمًا انتحاريا أم جنائيًا أم عارضا . 

ولقد آکدت الشريعة الاسلامية السمحاء علی تحریم الانتحار » والرسول 
الكريم ينهانا عن مجرد نی الوت فیقول ما معناه لا یتمنین آحدکم الوت فان کان 
لابد فاعلاًفلیقل اللهم اجعل الحياة زيادة لى فى كل خير واجعل الموت راحة لى 
من کل شر . | 

بل نهانا صلَّى الله عليه وسلّم عن اليأس والقنوت من رحمة الله ودعانا إلى 
التوبة وطلب المغفرة فیقول سیدنا رسول الّه رل فى الحديث الذى يروية الإمام 
مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه ( إن الله أشد فرحا بتوبة عبده من 
رجل فقد راحلته بأرض فلاة وكان عليها طعامه وشرابه حتى أيس من رجوعها 
فأخذ نفسه يستظل تحت شجرة وبينما هو كذلك إذا راحلته تعود إليه فقام الرجل 
وحمد الله فقال ‏ اللهم أنت عبدى وأنا ربك » أخطأ من شدة الفرح ) . 

وقد رأيت حالات كثيرة لفتيات أقدمن على الانتحار بعد أن أغواهن 
الشيطان وارتكبن الفاحشة . وأحيانًا يكشف تقرير الطب الشرعى عن تمزق غشاء 





البكارة لجمثة بنت لم یعرف عنها الفحش لا من قبل آهلها ولا من قبل جهات 
البحث والتحرى ولا حتى فى تحقيقات النيابة . وأعتقد أنه مأزق للطبيب الشرعى 
بين أن يكتم سر الفتاة ويستر عليها وبين أن يكشف الحقيقة › > لكنى أعتقد أن 
الرحمة « فى كشف الحقيقة » مهما كانت قاسية . وحين أقع فى مثل هذا الموقف 
أذكّر نفسى بأن الحقيقة مشتقة من الحق » والحق هو اسم من أسماء الله الحسنى . 
ويخلع الحق فيضًا من فيوضاته على الحقيقة وبالتالى فهى أبدية سرمدية ظاهرة 
باطنة لا يمكن كتمانها أو إخفاءها ولو حاولنا جاهدين فى ذلك . 
۱ وأحيانًا أخرى اكتشف أثناء إجراء التشريح كبر حجم الرحم وعندما أشق 
عليه أجد جنیتّا » وأکثر من مرة آجد توأما . وهو موقف رهيب وآية من آيات الله 
أقف أمامها مرتاعا من خشية الله ولا أملك إلا أن أدعوا لهذه الفتاة القاتلة لنفسها 
ولوليدها أن يغفر الله لها ء فقد أمرنا صلّی الله عليه وسلّم ألا نسب الموتى » 
وأقول عسى أن يغفر الله لها بواسع رحمته . 

وفى الأثر الكريم أن الله ينادى ويقول : 

« عبدى أذكرك وتنسانى 

وأذكرك فلا تخشانى 

لو آمرت الارض لابتلعتك 

ولو آمرت البحار لأغرقتك 

ولكننى أأخرك إلى أجل قد سميته لك 

ولابد لكل نفس أن تلقانى 

أعد عليهم أنفاسهم عدا 

وأذكرهم بأعمالهم ومعاصيهم 

حتى إذا أيقنت أنك من أهل النار 

أوليتك غفرانى 





ومنحتك محبتی 

ومن أجلك سمیت نفسی العزیز الغفار » 

وأکثر الواقف التی تخضبنی وتخرجنی عن شعوری آن آسمع من یقوم بلعن 
جشمان حتی ولو کان منتحرا آو معروقا عنه الاجرام » وأقول دائمّا ان الانسان 
مهما كان ظلمه وفجره فإنه بعد خروج الروح یصیر آضعف مخلوقات ال . انه 
جلة هامدة لا قوة لها ولا حركة » عاجزة آن ترد عن نفسها ذبابة آو تدفع حشرة 
ضئيلة . . إنه الآن بين یدی مولاه ٍن شاء عاقبه وان شاء غفر له . . وأشمئز من 
الانسان الذی یعتدی علی الضعفاء آو حتی یعتدی علی القوی فی فترة ضعفه » 
فجمیعنا مهما كان قويا يبتلى بلحظات ضعف . وجميعنا مهما كان قويًا حتمًا 
صائر] إلى أشد حالات الضعف . بل إلى الضعف الذى لا ضعف بعده وهو 
الموت . 

يقول تعالى فى الحديث القدسى الشريف 

«إنى والإنس والجن فى نبأ عظيم . 

أخلق ويعيد غيرى . 

أرزق ويشكر سواى . 

خيرى إلى العباد نازل . 

وشرهم إلى صاعد . 

أتحبب إليهم بنعمتى وأنا الغنى عنهم : 

ويتباغضون إلى بالمعاصى وهم أحوج ما يكون إلى . 

من أقبل منهم لاقيته من قريب . 

ومن أدبر ناديته من بعيد ۱ 

أهل ذكرى أهل عبادتى . 





. لا آقنتهم من رحمتی‎ ZAR als 
. إن تابوا إلى فأنا حبيبهم فإنى أحب التوابين وأحب المتطهرين‎ 
. وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم‎ 
. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم بها‎ 
. الحسنة عندى بعشر أمثالها وأزيد‎ 
' والسيئة عندى بمثلها وأعفو.‎ 
. وأنا أرفق بعبادى من الأم بوليدها»‎ 
ومن قضايا الانتحار التى أذكرها والتى أثقات على نفسى وعانيت منها كثيراً‎ 
قضية مجند كان يقف أثناء الخدمة فى الدشمة » وسمع زملاؤه صوت عيار نارى‎ 
ينطلق من ناحية هذا المجند » فلما اتجهوا إليه وجدوه غارقًا فى دمائه ومتكتّأ بذقنه‎ 
. على السلاح‎ 
قمت بفحص وتشريح الجثمان . وتبين لى وجود إصابة نارية لفتحة دخول‎ 
بأعلى منتصف الرقبة » وفتحة الخروج مقابلها . وحول فتحة الدخول علامات‎ 
قرب إطلاق تشير إلى أن مسافة الإطلاق كانت دون النصف متر . كما وجدنا‎ 
(bso أسفل الذقن « حرقًا جلديًا سطحيًا‎ 
ولقد تبینا من دراسة شكل وطبيعة هذا الحرق أنه يحدث من مثل فوهة‎ 
البندقية التى أطلق منها الرصاص مباشرة » نتيجة لسخونة ماسورة السلاح عند‎ 
الإطلاق . فإنكفاء المجنى عليه على فوهة ماسورة السلاح بعد انطلاق الرصاصة‎ 
. منها هو محدث هذا الحرق‎ 
وقد استبعدنا الدافع الجنائى فى هذا الحادث لأكثر من سبب . منها وجود‎ 
. الحرق المشار إليه ووضع الجثمان المتكفئ على فوهة السلاح الخاص بالمجنى عليه‎ 
ومنها أيضًا صغر مسافة الإطلاق التى حددناها - أى أن العيار النارى أصابه‎ 
من داخل الدشمة » وصغر حجم الدشمة يصعب معه تصور أن يدخل إليه أحد‎ 
. ويضربه بداخلها‎ 





وبعد استبعاد الدافع ابحنائی بقی آمامنا احتمالان یجب آن ندرسهما . 

الاحتمال الأول أن يكون الدافع انتحاریا ی أنه قصد قتل نفسه . والاحتمال 
الثانى أن يكون الحادث عارضا أى خرجت طلقة من السلاح عرضيًا فقتلته . 

ربما يقول قائل أنه طالما استبعدنا الاحتمال الجنائى فالاحتمالان الآخران 
لا يختلفان as‏ » وطالا أننا اطمأننا أن أحدا لم يقتله فيكفى هذا . 

طبعا هذا تفكير قد يكون سطحيًا والأمر أخطر من هذا . وذلك لأنه مجند 
مات أثناء الخدمة . إنه مجند بسيط ربما له أب شيخ وأم مسنة يرعاهما وربما له 
أخوة ينفق عليهم وربما كذلك له زوجة وأولاد يعولهم . موته فى حادث 
( ومعذرة لکلمة تعویض فالانسان لا یعوض بال آبدا ) وانتحاره إذن يسقط عنه 
هذا الحقوق. 

كان السؤال المطروح أمامى - هل الحادث انتحارى أم عارض . 

والله يشهد كم درست كلا الاحتمالين » وكم عانيت وأنا أسطر gly‏ لقد 
تنيت أن لو جنحت الأدلة الفنية معى نحو الاحتمال العارض حرص على عوائل 
الجند ا لمسكين . ولكن لا يستطيع الطبيب الشرعى أن يجنح بنفسه نحو هواها . 
وكان رأينا أن وجود إصابة المذكور فى متتصف العنق عند الخط المتتصف الأمامى 
ترجح القصدية فى الإضابة فى مقتل . ووجود نفس الإصابة عند أقصى أعلى 
العنق يرجح كذلك القصدية فى الإصابة - إذإن إصابة أقصى أعلى العنق يرجح 
أن يقصد الش.خص رفع رأسه حتى يتمكن من الإصابة فى هذا الموضع » وعليه ؛ 
فإننا نرجح أن يكون الحادث انتحاريا . 


جنای ولیست‌انتجار . 


Bei En‏ الطبیب الشرعی لا یدرس التشریح وحسب E‏ ولا یصح آن یکتفی 
بعلوم الطب فقط » بل کل العلوم والعارف روافد لفنه وعلمه » ولقد باشرت 
قضایا کان بطلها علم الفيزيقيا . ومن ذلك مثلاً الواقعة الآتية والتى أدلى بها 
الشهود كما يلى : 

شاب یشی فی آحد شوارع القرية ۰ ۰ . ومن بعيد موكب عرس » وطلقات 
نارية تحتفی با موكب متجهة إلى أعلى . 

ومقذوف يرتفع إلى أعلى من بعيد ثم يسقط عن قريب متجها نحو الأرض » 
وقبل سقوطه علي الأرض يرتطم برأس الشاب فيقتله . 

قمت بالتشريح وتبينت وجود جرح لفتحه دخول نارية بمقدمة فروة الرأس 
كما تبينا وجود كسور بالجمجمة وتهتك بالمخ . 

ويبقى السؤال هل وفاة الشاب وإصابته تحدث وفق التصوير الذى أدلى به 
الشهود ؟ 
ریاضیا وبکثیر من التبسیط الذی لا یخل بالنتيجة نستطیع أن نقول إن المقذوف 
یفقد سرعته تماما حتی تصیر مساوية للصفر وذلك عند آعلی نقطة یصل |لیها » ثم 


يعود بعد هذا متسجهًا إلى الأرض بفعل وزنه » وبعنی آخر آن القذوف عند 
سقوطه یکون قد فقد طاقة الدفع التولدة من اشتعال البارود » وأنه حينما يعود 
ليسقط نحو الأرض يكون تحت تأثير قوة الجاذبية الأرضية » وهى قوة تمده بطاقة 
حركة بسيطة بحيث لا يمكن تصور قدرة المقذوف معها على اختراق جمجمة 
شاب » وععنی آخر آن القذوف الذی یکن آن نعزی لیه اصابة الشاب ووفاته 
لابد آن یکون مکتسبّا لطاقة خرکة مستمدة من احتراق البارود » وعليه فإصابة 
الشاب یستبعد حدوثها من مثل التصویر الوارد علی لسان الشهود . وقد تأكد هذا 
الرأى عندى بعد دراسة شكل وطبيعة الكسر بالجمجمة وكذا موضع اجرح 
المصاحب للاصابة يفروة الرأس . 

وھکذا تہ تتحول القضية من شاب یوت بعیار طائش Jie ig se gar...‏ 
مجهول » إلى قضية جنائية أركانها قاتل ومقتول وجرية قتل . 

الواقعة الثانية التى أذكرها فى هذا الصدد » قضية سيدة أدلى شهود الحادث 
آنها انتحرت بتوجيه مسدس زوجها إلى صدرها حیث اخترق القذوف قلبها 
وماتت فى الحال . هذا هو التصویر الأولی للحادث . قمت بالتشریح ! تبینا 
وجود جرح ناری بالصدر وآخر بالظهر مقابلة . حسن » لکن آیهما هثل فتحة 
الدخول وآیهما یثل فتحة روج ؟ والاجابة عن هذا السوال سیتوقف علیها 
تحديد ما إذا كانت الوفاة انتحارية أو جنائية . 

بالفحص تبين لنا أن فتحة الدخول 5 تقع بالظهر » وأن فتحة الخروج مقابلها 
بالصدر . 

والنتيجة القاطعة أن هذه السيدة لا يمكن أن تكون هى قاتلة نفسها . ولابد أن 
يكون قاتلها قد أطلق عليها الرصاص من الخلف . وهنا تتحول القضية من حكاية 
سيدة تنتحر إلى قضية جنائية أركانها قاتل ومقتول وجرية قتل . 


E 

والواقع أن كون الله بديع محكم وأن الله قد خلق فى كونه من النواميس 
والظواهر مایعین کل صاحب مهنة علی مهنته . وأزعم أن الطبيب الشرعى فى 
عمله هو ول الستفیدین من تلك النوامیس والظواهر ؛ فلدیه اشمان . 

ولدیه الشتبه فیهم 

ولدیه السلاح والذخيرة 

ولدیه اللابس التی کان برتدیها الجنی علیه وقت احادث وربا کذلكث 
ملایس التهم آو الشتبه فیهم » ومن دراسةکل هذه وبا فیها من معالم ومعارف 
يخرج | لطبيب الشرعى بالرأى حكما عدلاً بين الناس . 





0 ۰ . . الله سبحانه وتعالی یبتلینا بالصائب لیطهرنا بها وكان صلَّى الله عليه 
وسلم إذا عاد مریضا مبتلی یقول له « لا بأس طهور إن شاء الله » . 


ومرادات الله نافذة فى خلقه حتى وإن جهلوا مغزاها ومرادها . فلا شك 
أن سنن الله ماضية وفق جكمة علوية لا يعلمها إلا هو » وكما يروى أبو هريرة 
رضى الله عنه بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال« ما يصيب 
المسلم من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بهامن خطاياه » وعنه أيضًا أنه قال « من يرد الله به خيرا 
يصب به 2 . 

ومن رحمة الله بنا أن ينزل مع المصائب رحماته ونفحاته فيكون هذا لطم 
من ألطاف الله . وهناك حالتان أذكرهما دائمًا فى هذا الصدد ولا أستطيع 
نسيانهما . 

Bed Lead Le gl sl‏ جاءتنی اشارة e lo‏ وانتقلت من مکتبی لاداء 
المأمورية بأحد مراكز أسيوط . كل المعلومات التی توافرت إلى بداية من لحظة 
تلقى الإشارة أن هذه الفتاة قد أخطأت وحملت سفاحا ثم تخلصت من حملها 
وعارها وأقدمت على الانتحار . 





نزلت من السيارة ودخلت اٍلی مکان التشریح » الرجال والنساء یقفون 
بالخارج وجوههم غابرة عابسة وأعناقهم مدلاه خجلاً ما یمانون من ال حساس 
بالعار . 

قمت بفحص الفتاة وتأكد لى سلامة غشاء البكارة . 

ثم قمت بالتشريح وأنا لا أستبعد أن تكون الفتاة حاملاً فلقد كان حجم بطنها 
كبيراً فعلاً ولا غرابة فى هذا الشك » فكثيرً ما رأيت حملاً وغشاء البكارة سليم 
وخخال من التمزقات ! . قمت بالتشريح واكتشفت أن الفتاة ليست حاملاً وأن 
الرحم يحجم طبيعى . وكانت المفاجأة ؛ المبيض متضخم لوجود كيس كبير 
احجم به » وقد حدث التهاب بهذا الكيس » وإلى هذه الحالة المرضية تعزى 
الوفاة. 

الفتاة كانت بكرا لم تسقط » ولم تقع فى الرذيلة » ولم تكن حاملاً » إن 
تضخم البیض وکبر حجمه الرضی آدی إلى كبر حجم البطن ما أعطى انطباعا 
لدى أهلها بعد وفاتها أنها كانت حاملاً وأنها اتتحرت لتتخلص من عارها . 

ld‏ یراس نان یی اف تا ان 


العصیب . 
فإذا كان من المؤلم على الأهل أن يودعوا ابنتهم الشابة فأكثر إيلامًا على 
النفس أن يشيعوها مع عارها وفحشها . 


ووقعت بينى وبين نفسى فى حرج شديد . 

إن الطبيب الشرعى لا يصح أن يدلى بمعلومات للجمهور أو أن يكشف شيئًا 
من أسرار مهنته قبل أن يرسل تقريره إلى جهات التحقيق . 

وأقسمت بينى وبين نفسى لأمكثن بعد قضاء المأمورية بالمكتب حتى ولو 
سهرت طول الليل لأنجز تقرير هذه القضية حتى أسرع فى الكشف عن براءة الفتاة 
الشريفة وعودة الثقة إلى أهلها . 


ثم حدئتنی نفسی ؛ وهل تعمبر علی |ٍرجاء براءة الفتاة ولو ساعة واحدة ؟! 

خرجت من قاعة التشریح ورکبت السيارة ونادیت علی والد الفتاة وقلت له 
إيه حكاية بنتك ؟ 

قال ؛ «إنت أدرى يا بيه . . . خاطية وموتت نفسها » . 
وبطنها كبيرة علشان كان عندها مرض فى بطنها » يعنى ماتت شهيدة » أنت 
ماتعرفش حدیث سیدنا النبى « إن الميطون » يعنى اللى يموت بمرض فى بطنه » 
فهو شهید » . 

يارب . . . تمنيت أن يكون معى كاميرا فيديو لأصور وجوه الناس فى هذا 
الموقف . 

البنت الشابة ماتت . . ماذا تنتظرون فى هذه اللحظات غير الصريخ والعويل 
واللطم وضرب الخدود على وفق ما هو شائع ( وعلى غير سنة رسول الله ) . 

لکن الوقف آمامی مختلف اما » وكأن إِمِانًا وسكينة قد ملآ القلوب 
وابتسامة ورضا ارئسمت علی الوجوه . : 
القدر . 

القدر الذی آراد آن یحتال علی أهل الفتاة » فتطایرت هذه الا شاعة وتلك 
الرواية حتى يسلمهم فى النهاية إلى هذا الموقف من الرضا والسكينة . بل 

القصة الثانية التى أذكرها فى صدد ألطاف الله أو دهاء القدر . 

تتلخص فى أننى ؛ بعد أن أنهيت مأمورية تشريح جثة مصابة بأعيرة نارية 
وهممت بركوب السيارة للعودة إلى الاستراحة حيث كان الوقت قبل الغروب . 





ٍذ بجمع من الناس یستوقفنی وأخبرونی بآن آخاهم قد سقط من آجد الادوار 
العلیا فلقی حتفه وآن النيابة قد شکت فی وفاته جنائیا وانتدبت الطبیب الشرعی 
للتشریح . 

قلت لهم ؛ لم يصدر تكليف رسمى بعد للقيام بهذه الأمورية ولم يصلنى 
إشارة من النيابة تفيد هذا . 

سألتهم انتم تبع مركز إيه ؟ قالوا ؛ مركز البدارى . ذهبت أتصل بوكيل 
النيابة تلیفونیا لحرفة الوضوع وجدت آن تلیفون النيابة مشخول » حاولت آکثر من 
مرة دون جدوی . 

وعرفت أن حادثًا مروعا وقع فى هذا الرکز جعل تلیفون الثيابة مشغولا 
دائما . 

الوقت يمر والليل يقترب وقررت أن أعود إلى الاستراحة والصباح رباح كما 
یقولون » الا آن الاهالی توسلوا إلى أن أنتظر » ورأيت الدموع فى أعينهم › إذ إن 
عودتى إلى الاستراحة معناها أن ا لجثة ستظل فى المشرحة حتى الصباح ولن 
يستطيعوا الدفن حتى e ee il‏ وکما یقولون |کرام الیت دفنه . 

لکن وماذا آفعل ۰ فأنا حقيقة لا أستطيع أن أقوم بالتشريح إلا بعد أن 
تصلنى إشارة رسمية من النيابة » وعليه فقد قمت فعلا بركوب السيارة 
للانصراف . 

وفجأة رأيت ge Sey‏ يأتى من بعيد : انتظر . . . . انتظر . . . . ورأيت 
فى بده ورقة AE‏ 

يا سبحان الله . . . هذا موضوع آخر ؛ موضوع جديد ؛ 

فالرجل يبدو على وجهه شبه ابتسامة لا تتفق والوقف الذی نحن فیه . 
وتزداد الابتسامة وضوحا حینما يلوح بالورقة التى فى يده وكأنه تلميذ فی الشهادة 





الثانوية قد جاء للاهل بخبر نجاحه » وهذه هی شهادة النجاح » لا يمكن أن يكون 
هذا الرجل الهرول من بعید بحمل شییّا غير هذا . 

اقترب الرجل فبادرته 

آنت مين ؟ 

قال أخوه 

أخو مين ؟ 

أخو الحثة ! ثم استطرد 

« أخذت عربية وذهبت إلى النيابة وجبت الإشارة » . 

يا رب » أى إشارة تحمل معها كل هذا التهليل وعلامات الفرح . 

إشارة تشريح أخيه ! 

جملة مكونة من ثلاث كلمات تحمل كل معانى الألم والعثرة والحزن لكن الله 
سبحانه وتعالى أبدلها رضا ويسرا وسكينة بل وفرحا . 

فهل تلك حيلة أخرى من حيل القدر يبدل الله بها عسر البشر يسرا 
وسكينة . . . أم هى إحدى ألطاف الله ؟! 


جثهان لقی فلج 


«. . . لا شك أن الأطفال هم زهور امياة وزینتها . ولا شك آنهم نصف 
عباقرة لأنهم يرون نصف ال حقيقة كلها أو كل نصف الحقيقة . 

فإن كانت الحقيقة أن الحياة سراء وضراء » لهو وجد » عطاء ومنع » آخذ 
ورد منحة ومحنة » جمال وقبح ‏ قيمة ورزيلة » خیر وشر » فان الأطفال 
لا يرون منها إلا الجانب الجميل وحسب . 

لو ترکت طفلاً عمره عامًا أو عامين بجانبك آمام شراعة منزل - لرآیته 
لا یعرف عن الشراعة |لا آنها نافذة علی العالم الصاخب الذی آمامه » لا يعرف 
آنها قد تكون نافذة على العالم الساكن الذى لا يراه . ولو ترکته دون أن تمسك به 
جیدا وتحاذر لقذف نفسه من الشباك . 

لو ترکت طفلك الصغیر فى الشارع يمشى بجانبك لرأيته لا يعرف عن الشارع 
إلاعالم المرح واالجرى » يبكى ويحاول أن يفك أسره من يدك القابضة عليه › 
لا یعرف آن فی الشارع سیارات تجری بسرعة » ولو تركته لأمره لحظة لضاع 
وانتهی . 

ربما يعيد الأطفال ببرائتهم ونقاء طویتهم قصة آدم علیه السلام یوم آن خلق 
فى الجنة وعاش فيها ماعاش ء ثم ابتلاه ربه فنزل إلى الأرض حيث الكذب 
iia‏ : 

لذلك فالأطفال حساسون للغاية لأى أمر يعكر عليهم صفو حياتهم الجميلة . 
ی دا يت 


وجریتنا تجاه آطفالنا آننا نتعامل معهم دون تفهم کامل بنتهم التی یعیشون 
فیها . وأبشع مایوذی الطفل هو آسلوب التخویف . فکثیرا ما نخوف أبناءنا 
بقصص عن العفاريت والجان » وهى أمور فضلاً عن أنها تجنح بالطفل عن طريق 
المعقوليات المستقيم وتنحو به نحو بداية طريق الهرطقة واللامعقوليات » فإنها 
کذلك تخمس فیه بذور ا وف والقلق وتفسد علیه عاله الامن احمیل . 

وأعتقد آن الطفل فی سنی عمره الأولی لا یحتاج لشیء قدر احتياجه إلى 
الحب والعطاء » کما آن آفضل آسلوب لتريية الطفل هو آسلوب القدوة والثل . 

إننا نخوف أطفالنا » وحينما يخافون يلجأون إلى الحيلة » وحینما یرون 
قدوتهم يكذبون يكتشفون أن الكذب أسهل حيلة للنجاة من العقاب . 

لماذا نعاقب أبناءنا على الكذب ونشكو مر الشكوى من اعتيادهم الكذب » 
وقد كان من الأسهل والأسلم أن نكون كقدوة صادقين أمامهم ومعهم . 

لماذا لا نعلمهم بالسلوك والممارسة الحياتية معنى القناعة » وأن القناعة كنز 
لا يفنى ؟ لماذا لا نعلمهم منذ صغرهم عن طريق السلوك والممارسة الحياتية معنى 
حب الله وأن الله أصل الوجود كله ؟ 

لماذا لا نعلمهم عن طريق القدوة والممارسة الحياتية معنى العطاء ومعنى 
الشارکة ومعنی القیم ؟ وروید! رويدا بالتدريج يتفتح أمام الطفل عالم اللصف 
الآخر من الحقيقة . أنه يعرف بالممارسة الحياتية نصف امحقيقة ویعرف بالاستنتاج 
تدريجيًا النصف الآخر منها . 

لا يصح أن نصعق الطفل بالنصف الآخر من الحقيقة عن طريق التخويف 
والترهيب » كمن يسحب طفله الصغیر من غرفة مضينة بها لعبه وأصدفاژه 
إلى غرفة مظلمة موحشة . آحری بنا آن تصحب آطفالنا فى رحلة إلى القلعة 
آو برج القاهرة ومن هناك وهم بين ضلوعنا نطلعهم من بعيد على أطياف من 
العالم الاخر . 

وإذا كانت الجنة التى عاش فیها آدم ردحا من الزمن » والتى وعد الله بها بنيه 
المتقين . إذا كانت هذه الجنة هى دار ثواب لا دار تكليف» ودار عطاء لا دار منع ¢ 


ودار بقاء لا دار فتاء ودار جمال لا دار قبح ‘ فإننى أحيانًا ولیسامحنی ربی آری 
جثمانًا ملقى فى الحنة . 


ما أقسى على نفسى أن آباشر قضية طفل مقتول » أو بالأحرى قضية جثمان 


فى جنة الأطفال . 
فلقد أبلغ أحد أهالى مركز سمالوط عن العثور على جثة ابنه مقيد اليدين 


قمت بتشريح جثمان الطفل وتبينت عدم وجود انسکابات دموية مقابل 
مواضع القيد نما يجزم بأن التقييد حدث بعد الوفاة ؛ 

کما تبینت عدم وجود مظاهر خارجية آو علامات داخلية للغرق » ما 
یکشف آن الالقاء فی الصرف حدث آیضا بعد الوفاة » وأن الوفاة ليست بسبب 
اسفکسیا الغرق . کما تبینت عدم وجود مظاهر هتك عرض - وهى الجرية التى 
غالبا ما یقصدها الجرم ثم بتبعها بقتل الضحية خشية افتضاح آمره . 

ثم انکشف بعض فحص الحثة وتشريحها ومن خلال ما أسفرت عنه 
Ob pall‏ آن قاتل الطفل هو والده » وأن مقيده هو والده » وأن ملقى الجثمان فى 
الصرف هو والده ۰ 

لم يكن الوالد یقصد قتله » بل كان يقصد تأديبه وحسب . لطمه علی أذنه 
فمات الطفل فى ال حال . 

لا شك أن الأم أو إحدى قريبات الطفل كانت تهدده بوالده : « لما يحضر 
أبوك سيقطع من جسمك ) ۳ 

ولا شك أن الطفل المسكين كان بموجب هذا التهديد كالمنتظر لعزرائيل ‏ 
حتى إذا ما جاء الوالد انخلع قلب الطفل . ولاشك أن الطفل وقف أمام أبيه 
باهت اللون مصفر الوجه بارد الجسم » ولا شك أنه مع برودة جسمه كان يتصبب 
عرقّا . ولا شك آن الوالد کان یسب الطفل ویهدده » ثم لطمه على وجهه فمات 
الطفل » ماتت أحلام الطفولة » مانت إحدى جنان الله فى أرضه . 


لطمه على وجهه » ربا لایدری معظمنا آن الوجه وتحدیدا آسفل الأذن من 
المواضع الحساسة فى الجسم وأن أحد الأسلاك العصبية المتصلة بالقلب تمتد من 
هذاالموضع . وإن الضرب أو اللطم أو اللكم عليها قد يشير هذه الأسلاك 
العصبية» وإثارتها معناه سكتة للقلب الأخضر . 

ما حدث نسميه بلغة الطب الشرعى صدمة باراسمبتاوية » ومظاهره كما بينا 
تخويف وترهيب » وضرب على أحد المناطق ا لحساسة با لجسم يتبعه إثارة 
للعصب الحائر » ومظاهر فسيولوجية ملخصها اصفرار وبهاتة بالوجه » وتصبب 
عرق بارد وأنيميا مخية وهبوط بالقلب ووفاة سريعة . 

مات الطفل المسكين » وخاف الوالد علی نفسه » ربا خاف من عقوبة 
القانون » وربا خاف من آلسنة آهل القرية حینما یقولون قتل الب طفله . 

فما كان من الرجل إلا أن حمل الجثمان بين ذراعيه وألقى به فى المصرف . 

ولا يتتهى اللغز عند هذا » فلو كانت هذه فعلاً دوافع الرجل لما قيد الجثمان 
قبل إلقائه فى المصرف . 

لا شك أن عداوات كانت بينه وبين عاتلة أخرى » وإلا فلماذا يقيد الطفل . 
لابد أن عقله فد تفتق فى أن يستغل وفاة طفله فى تلفيق تهمة بالعائلة المعادية . إنه 
يريد أن يقول إنهم قيدوا ابنى وهو حى وألقوه فى المصرف ليموت غرقًا . 

وإن كان الطفل المسكين ذو القلب الأخضر قد مات على يد والده الجاهل فى 
لحظة » إلا أنه ما لا شك فيه أنه كان يوت على يديه كل لحظة . ولا شك أن 
آسلوب الععنیف والتهدید للاأطفال یقتلهم کل dal‏ . ولا شك آن القدر آراد 
الخير لهذا الطفل حينما أنقذه من سجن أبيه . أراد له القدر أن يموت فى لحظة يرا 
من أن يموت فى كل لحظة . أراد له القدر بعد أن حرم جنة الدنيا ونصف حقيقتها 
الغائب أن يحيا مع أقرانه فى جنة الخلد . 

ترانا عدنا إلى ما كنا نتحدث عنه فى الفصل السابق عن دهاء القدر وألطاف 
الله - أم أنه كان حديتًا عن قصة لجثمان ملقى فى الجنة . 
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0 . . . أول مايقع فى نفسی حینما أتلقى إشارة لفحص وتشريح جثة امرأة 
وأكثر من رجل » أن أفتش عن الكحوليات والمخدرات . 

إن الرجل دون بقية المخلوقات لا يستطيع إثبات فحولته فى وجود رجل مثله 
أو فى وجود شخص ثالث . 

وأعتقد أن الانتتصاب لدى الرجل عملية نفسية بحتة . حتى الخصيتين 
وعیوبهما وآمراضهما لا شأن لهما بعملية الانتصاب وان آثرتا کثیر) على القدرة 
على الإنجاب . 

وأبجديات الاتصال الجنسى » الطمأنينة ؛ طمأنينة مع الله » وطمأنينة مع 
النفس وطمأنينة مع الطرف الآخر ثم طمأنينة مع الناس ! 

طمأنينة مع الله والنفس والطرف الآخر . . . وهذا يتحقق بكلمة الله ورسوله 
وبعقد شرعی مشهر . 

طمأنينة مع الناس وهذا لا يت يتحقق إلا إذا كان الاتصال بعيدا عن أسماع 
الناس وأعينهم . 

وأذكر أن أحد أصدقائى الغير مقربين كان دائم الحديث عن علاقته الزوجية › 
بل كان لا يخجل أن يصف أدق تفاصيل هذه العلاقة » وكان إذا نجح فى إثبات 





فحولته مع زوجته » وقلما ینجح ‏ یأتی مبسوطا فرحایتحدث عن جولاته 
وتفوفه . 

واذا فشل رآیناه مهمومّا مکسور] e‏ یتحدث عن خزیانه وهزائمه . واشتکی 
لى أنه ذهب لكبار أطباء أمراض الذكورة وأجرى جمیع الفحوصات والتحالیل » 
وثبت من خلالها أنه لا يوجد مرض عضوى مانع لديه . 

ولقد قلت لهذا الرجل يوم » إن الاتصاب عملية نفسية بحتة . 

قاطعنى » يعنى أذهب إلى دكتور نفسانى . 

قلت ؛ بل خخذ عنى الآنى : 

إن اللاشعور يسيطر على الموقف كله وأن قدرة اللاشعور على التحرك فى 
هذا الموقف تتوقف على الطمأنينة » الطمأنينة أن أحدا لا يراك وأن العيون 
لا تتلصص علی عورتك وعورة زوجتك . 

dle Val » قاطعنى ثانيًا‎ 

قلت » لکنك تأتی فی الصباح لتحكى مات فى المساء » لهذا فاللاشعور 
عندك خائف منك يشعر أنك تفضحه وتكشف أسراره » خائف من الناس يشعر 
آنهم یتلصصونه ویکشفون عورائه . 

تصیحتی لك يا صدیقی آن تعاشر زوجتك بعیدا عن آعین الناس 
وأسماعهم؛ فإنك حینما تتحدث [لیهم عن علاقتك الزوجية کأنك سمحت لهم 
آن یروا عورتك » ویصبح اللاشعور عندك خاتفا غیر مطمئن » وخحوف 
اللاشعور هذا وعدم اطمتنانه هو الذی یصحبك مساء مع زوجتك لیفسد عليك 
علاقتك بها . 

وأعود إلى القضية > جاءتنى إشارة لفحص وتشریح جثة امرأة وثلاثة 
رجالء وانتقلت لأداء المأمورية . 





سروس 

فوجدت أن الجثث الأربع عرایا تماما . وکما قلت ‏ فإن أول ما تبادر إلى 
ذهنى فى مثل هذا الوضع فى سبب الوفاة هو الكحوليات أو المخدرات . 

فالإنسان لا يستطيع أن يكشف عورته أمام الآخرين إلا إذا كان قدفقد 
إنسانيته تحت تأثير الكحوليات . قمت بأخذ عينات حشوية لتحليلها وثبت من 
الفحص وجود کحول ثیلی بنسبة ۲ ۰/ بدمائهم وهی نسبة قاتلة . 

والواقع أن الكحوليات والمخدرات تمنح إحساسًا بالنشوة وقد تعطى إحساسا 
خادعا بالقدرة الفحولية » والإنسان غالبًا ما يطلب المزيد ويريد نشوة أكبر فيأخذ 
جرعة من المسكرات أكبر » وهكذا حتى يصل إلى جرعة تسلمه إلى غيبوبة عميقة 
لتسلمه فى النهاية إلى موت لا نشوة بعده . تماما كما يرى الفراش ضوء النار 
أويحس بدفئها فينبهر بها ويقترب منها ثم يريد أن يرتشف أكثر فيقترب أكثر 
وأكثر حتى يقع فيها ويلقى حتفه . 

عن عمر رضى الله عنه قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم « مثلى ومثلكم 
كمثل رجل استوقد نار فلما آضاءت ما حوله جعلت الفراش یتقاحمن فیها » فأنا 
أخذ بحجزکم عن النار وآنتم تقبلون وتتقاحمون فیها » ۱ 





. . . منذ حظات کان الفتی مزهو] بشبابه مفتونًا بقوته » يقف ویثب » 
یضرب ویکسر . وفی لحظة فقد حیاته وقتل ۰ و فقد حریته وخسر دینه ودنیاه 
فقتل . 

ومنذ لحظات كانت الراقصة مغرمة بجسمها الفاتن تكشف عن نهديها 
الكرويين وخخصرها الممشوق » تتمايل فتتمايل معها أعناق الرجال وتتراقص 
فتتراقص معها قلوبهم . .:. وتتحرك الغرائز ویتحول الانسان إلى حيوان . 

آحبها بجنون . . . لكنها هجرته وقربت آخر وفضاته علیه . فطعنها العاشق 
الهجور طعنات نافذة فلقیت حتفها . ولم تكتشف الجريمة إلا بعد أكثر من 
اس 

انتقلت لفحص وتشريح ال جثة . لم تكن مذكرة النيابة قد أرسلت إلى بعد » 
ولم أكن أعرف شيئًا عن قصتها . 

أول معلومة عرفتها عنها هى هذه الرائحة الكريهة للغاية التى وصلت إلى 
أنفى على بعد أمتار . . . رسالة من بعيد . . . ابعد . . . ابعد» .. . لكن أنى 
لی أن أبعد » فهذه مهنتى وهذا واجبى . . . اقتربت . 

وكانت ثانى رسالة ؛ ديدان يبلغ طول كل واحدة ١‏ سم تنواثب وتقفز إلى 
حوالى متر علو وكأنها تتراقص . . . أو كأنها تقول لى : ابعد . . . ابعد . 

لکن وأنی لی آن آبعد وهذه مهمتی » وهذا واجبى . واقتربت . . . فإذا 
as‏ يم 


بالوجه من شدة التعفن قد اسود وازرق واسمان قد انتفخ وبراز قد قذف من 
فتحة الشرج . 

O yea 

آهذه هی الراقصة التی کانت یتهافت علیها I Ir‏ 

آلا بعدا لکم ۱ .. 

ألا فاقتربوا 

ألا سحقًا لكم ! 

If OVI Ug gd ws VSI 

وأعود بذاكرتى إلى ما قرأته فى الأثر عن ابن عباس رضى عنه قال : ١‏ يؤتى 
بالدنیا یوم القيامة نی صورة عجوز شمطاء زرقاء » آنیابها بادية » مشوهة 
خلقتهاء فتشرف على الخلائق فيقال : أتعرفون هذه . 

فيقولون ؛ نعوذ بالله من معرفة هذه ؟ 

فينادى ؛ هذه هى الدنيا التى تشاجرتم عليها » بها تخاصمتم وتباغضتم 
وتقاتلتم ae‏ ثم يقذف بها فى جهنم فتنادى ؛ ' 

يارب أين أتباعى وأشياعى ؟ فيقول تعالى ألحقوا بها أتباعها وأشياعها » . 

يارب .. . . سبحانك . 

أهذا الجثمان المنفرة راتحته المشوهة خلقته » كان منذ قريب يتقاتل عليه 
الرجال ويتبارزون ؟! 

وأعود بذاكرتى ثانية إلى ما قرأته فى الأثر عن أبى سعيد الخدرى رضى الله 
عنه فى رواية مسلم أن الرسول صلّی الله عليه وسلم قال « إن الدنيا حلوة خضرة 
وأن الله مستخلفكم فيها فاتقوا الدنيا واتقوا فتئة النساء فإن أول فتنة بنى إسرائيل 
کانت فی النساء » . 

اللهم هؤلاء عبيدك بين يديك إن شئت عاقبت وان شئت غفرت . 








. . . لا شك آنه قد وضح لی کطبیب شرعی عملت فى معظم محافظات 
مصر اختلافًا فى نوع الجريمة وأدواتها من إقليم إلى آخر . ماما كما نرصد تمايرا 
نسبيًا فى شخصية الأفراد وسلوكهم فى الأقاليم المختلفة . 

لكن هذا التمايز وذاك الاختلاف لا يصح أن ينسينا أننا نعيش فى دولة واحدة 
تتجانس فيها الشخصيات والعادات والسلوكيات إلى حد كبير . 


بنيانها . هيكل خرسانى أو هيكل عظمى نتشابه فيه جميعًا من أقصى الشمال إلى 
أقصى الجنوب فيوحد بين الشخصيات ويقرب بين العادات إلى حد كبير مهما 
تباينت المواقع واختلفت الأماكن . 


فالنيل الخالد الذى يشق أرض مصر يضع أول لبنات هذا الهيكل فيفيض 
على الشخصية المصرية ويسمها بسماته ؛ يفيض عليها حبًا وطيبة وعطاء 
وشماخة . تمامًا کما هس جلدها فینضح عليه باللون القمحى لون طينه وطميه . 

وثانى لبنات هذا الهيكل هو الحضارة المصرية القديمة » والحضارة تعنى 
تاريخًا وماضيًا وقيمًا . قيمًا من خلفنا ننظر إليها فنخاف عليها وتحول بيننا وبين 
الخطيئة والرذيلة والدنس . 





وثالث لبنات هذا الهیکل وآهمها هو الديانة ؛ 

الديانة الاسلامية السمحاء الراسخة فی وجدان هذا الشعب الحتوية بحمیع 
فئاته و جنسیاته وطبقاته . 

الديانة التی ترفق بأهل الذمة وتجعل من إيذائهم إذاء لسيدنا رسول الله وَل 
نفسه ( من آذى ذميًا فقد آذانى ) . وكانت الوصية بأهل الذمة هى آخر وصايا 
رسول الّه مه قبیل وفاته . 

الديانة الإسلامية التى تحن على الضعيف وتعطف على الفقير والأرمل 
والمسكين إلى الدرجة التى بين فيها رسولنا الكريم ان رعاية المسكين والأرمل 
كالجهاد ( فى سبيل الله ) . 

الديانة الإسلامية التى تنشئ علاقة طاهرة بين الرجل والمرأة قائمة على كلمة 
الله وتجعل عطاء المرأة فى بيتها عبادة » وعطاء الرجل لزوجته وأولاده جهادا . 

الديانة الإسلامية التى تحض على طاعة الوالدين وتجعل الجنة تجرى تحت 
أقدام الأمهات . 

الديانة الإسلامية التى تحض على احترام حقوق الجار إلى الدرجة التى 
ما يزال جبريل عليه السلام يوصى النبى الكريم خيرا با لجار حتى ظن أنه سيورثه . 

الديانة الإسلامية التى تحض على صلة الرحم إلى الدرجة التى يشتق فيها 
الرحم من اسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ | 

الديانة الإسلامية التى تدعو إلى نبذ العنف والعدوان وتدعو إلى التعاون 
على البر والتقوى . 

الديانة الإسلامية التى تحفظ حقوق الشعوب وتجعل السلطة تكليمًا قبل أن 
تكون تكريا » وتقيمها على الشورى والديقراطية إلى الدرجة التى يقرر فيها 
أبو بكر الصديق فى خطبته أمام أول بر لان عرفه التاريخ « إن أحسنت فأعينونى 
وإن أسأت فقومونى » 





الديانة ال سلامية التی ترفع قيمة العمل والعلم إلى منزلة العبادة » وتجعل من 
صلى الله عليه وسلّم « آنزلوا الناس منازلهم » . 

تلك لبنات الهیکل العظمی للشخصية الصرية » ثم يبقى بعد هذا النسيج 
الرخوی . نتمایز فیه من اقلیم لاخر ومن فرد لاخر . 

وإنه لمن الخطأ أن نتوهم أن صعيد مصر بما فيه من تزايد نسبى لجرائم القتل 
وانتشار لجريمة الثأر وربما الإرهاب فى فترة من فترات تاريخيه » يتسم بالعنف 
أو أن العدوان خصيصة من خصوصياته . لأننا إذا كنا قد سلمنا ob‏ هناك هيكلاً 
عظميًا خرسانيًا قد شكل بنيان الشخصية المصرية » وأن التمايزات النسبية تقع فى 
البعد النسيجى الرخوى . فلا يصح بعد هذا أن نجعل من هذا التمايز النسيجى ما 
يهدم الأبعاد الثابتة فى الإنسان المصرى . 

إن الهيكل العظمى يؤسس إنسانًا مصريًا مسائًا ينبذ العنف والإرهاب » 
فكيف بعد هذا يصح لنا أن نصف التشكيل الرخوى للبنية الصعيدية بالعنف 
أو الإرهاب . 

بل قد يكون العكس هو الصحيح . فصعيد مصر يشق النيل أرضه أكثر من 
أى إقليم آخر » والحضارة الفرعونية والمصرية القديمة ضاربة فى أعماقه أكثر من 
أى مكان آخر » وربا تكون الديانة كذلك راسخة فى وجدان الصعيد المصرى أكثر 
من أى إقليم آخر . 

هذا من الناحية التحليلية الموضوعية البحتة » أما من الناحية الاستقرائية 
الواقعية فإننى وقد عملت فی کل صعید مصر لم آر فيه إلا الشخصية الطيبة 
المسالمة » الصغير فيه يحترم الكبير ويوقره ‏ والكبير فيه يرحم الصغير 
ويعطف عليه . 

بل أقسم أننى دخلت بيوت إخوة مسيحيين جمعتنى بهم صداقة وتسامرت 
وتبادلت الزيارات وأكلت من طعامهم . وأذكر أننى وكنت فى زيارة لأخ 
ee en er ae‏ 


مس تست i OOO‏ 
مسیحی فی النیا وجلسنا نتسامر وحینما آذن للصلاة قال لی اتفضل للوضوء 
وهذه سجادة الصلاة ! آقول لیس کل هذا مع ما یتفق وآن تکون شخصية الصعید 
عدوانية بل العکس هو الصحیح . 

إغما أرى أن عادة الشأر وعارض الإرهاب مرجعهما فی التحلیل الدقیق 
والقراءة السليمة هو النزعة إلى القديم . 

فالتطور الطبيعى للأمور يقضى بأن نفترض أن الإنسان بدا بلا قانون جماعی 
ينظم حركته . . . ثم تتطور الأمور وتتعقد العلاقات وتنشأ العائلة والقبيلة وينشأ 
معهما قانون جماعى قبلى تعطى فيه الزعامة لكبير العائلة أو شيخ القبيلة . 

ثم تتشابك العلاقات وينشأ القانون الجنائى والمدنى والدولى وغيره من 
القوانين التى تنظم حركة المجتمع وعلاقات الأفراد » وتنفصل السلطات وينال 
الشعب والصحافة والاعلام آدوار) رقابية . . . 

وأعتقد أنه وإن كانت كل مجتمعات وأقالیم مصر قد بدت نفس البداية حتی 
تدرجت إلى ما عليه الآن من نضبج سياسى وتحديث اجتماعى فإن صعيد مصر ما 
يزال مشدوها أمام القديم مشدودا إلى القانون القبلى . 

وإن كنا نقر أن القانون القبلى قانون له نظمه وطقوسه كما له قيمه وتقاليده 
إلا أن مايعاب عليه هو الانتماء للعائلة كند للعائلة الأخرى » حینثذ یتفتت 
المجتمع وتضعف قواه . 

وبحکم طبيعة الصعید الجغرافية كشريط ضيق قائم أساسًا على الزراعة sag‏ 
فیه الطول ویضیق العرض ۰ وتتكائر العائلة فيه حول مساحتهم الزراعية الضيقة 
التى هى كل رأسمالهم » وعليها تقوم حياتهم يكدسون الأسلحة صونًا لها وردعًا 
للآخرين من الجور عليها . 

هذه الطبيعة الجغرافية لم تكن هى المسئولة عن خلق النزعة القبلية فى الصعيد 
بقدر ما كانت هى المسئولة عن استمرارية تيارها وصمودها أمام موجات التغير 
والتحديث . 





فالنزعة القبلية کما آشرنا أحد حلقات تطور أى مجتمع أو إقليم » تواجدت 
فى الصعيد كما تواجدت فى بقية الأقاليم فى حلقة من حلقات تطورها » إلا أن 
الصعيد » هذا الوادى الضيق ؛ الفقير أولاً » البعید عن العمران ثانیا » والمتباعد 
عن المتعمرنين بحكم طبيعته الجبلية الساخنة الما . کل هذا آفاض de‏ الشخوص 
والوجدانات الصعيدية فیوضات جبلية صخرية ساخنة » لتتسق فى النهاية هذه 
الشخصيات وتلك الوجدانات مع البيئة الجغرافية المنسمة بالطبيعة الجبلية والجو 
الساخن . 

بُعد السكان عن مصدر النبضات التحديثية - أقصد عن العاصمة » 
ونفور المتعمرنين من جو الصعيد الساخن واعتماد السكان فى معاشهم على 
مساحة ضيقة من الأرض الزراعية حتى لتتكدس العائلة على قطعة الأرض 
الصغيرة . كل هذا أصل فى هذا الشعب عرقه الصعيدى وعمق الإحساس 
بالالتزام بقانون العائلة . قانون العائلة كند لقانون الدولة » والعائلة كند 
للعائلات الأخرى . 

ثم تتهادى هذه العوامل لتتقابل مع عوامل جغرافية أخرى لتفسر لنا صلادة 
هذه النزعة وتحديها لموجات التحديث والتجديد . 

الطبيعة الجبلية التى أفاضت على الشخوص صلابة وجمودا وتخشئا . بل 
وضروبًا فى عمق الأرض كالجبال الراسيات . 

الجبال الراسيات التى ربا یعصفها الجو بالرياح والأعاصير فلا تفرط لها 
إلا ببضع ذرات من رمالها وحصاها 


الجبال الراسيات التى ربما ترشقها السماء بوابل من الأمطار والسيول لكنها 
تصمد ولا تفرط لها إلا ببعض حبات التراب تحمل مع النيل إلى العاصمة فتغير 
فيها ولا تتغير بها ( ألا ترى تغير لون النيل فى العاصمة بعد هبوط السيول فى 
الصعيد ! ) . 


eee اا‎ 


طبيعية جبلية آفاضت علی الشخوص صلابة وصمودا وجمودا » وجو 

جو ساخن یعطی للطین ماسکا کالصلصال الذی خلق منه الانسان و کأنه 
یو کد فی الصعید آصالة وعمق جذوره . 

جو ساخن ينضج الحبوب والثمار لتحمل مع التجار إلى العاصمة وكأنه 
یو کد کلمة جبال الصعید « نغیر ولا نتغیر » « نوثر ولا نتأثر »1 . 

طبيعية جبلية و جو ساخن یوکدان کل معانی الأصالة والشموخ والاباء . 

ولكن كما يجرى اللبن فى کرش البهائم بین فرث ودم فلا یتعکر لونه 
ولا تتغیر رائحته لیخرج فی النهاية لبنا صافیا سائفا للشاربین » کما لایفصل 
بین مجری اللبن الناصع الستساغ وبین مجری الدم الأحمر والقاذورات الكريهة 
الا شعیرات رقيقة دقيقة » کذلك عروق الاصالة لا یفصلها عن عروق الدم 
الأحمر والعصبية البغيضة إلا شعيرات دقيقة . 

نشأت النزعة القيلية كأحد أطوار التطور الاجتماعى فى الصعيد . بل وفى 

العائلة تعقد اجتماعها » وتصدر حکمها وتنيب من يتولى عنها سلطة 
التنفيذ والقصاص . ولم يك هذا فى عرف العائلة أو القبيلة منكرا . كما أنه لم يك 
فی عرف النطق آو الدین منکرا كذلك . لأن العرف والمنطق والدين » كل يحتم 
ضرورة العقاب المناسب وكل يحتم أن يتولى أولوا الأمر مهمة تنفيذ العقوبة . 

كانت هذه الأمور تمضى إذن وفق العرف والمنطق والدين . 

وتتعقد الحياة وتتشابك أفرع الأشجار ويتطور المجتمع » حينئذ يصير 
للمجتمع ولاة جدد وسلطات قضائية محايدة » وسلطات تنفيذية مختصة . 
وحينئذ ۰ وحینتذ فقط یعاب علی العائلة آن تضع نفسها ندا للمجتمع وسلظاته . 





ويأبى المجتمع الجديد إلا آن یتحمل تبعات مسئولیاته . 

ویأبی الاقلیم الصعیدی |لا آن یتحدی موجات التحدیث في الجنتمع . 
وكلاهما إباء ! ' 

قتيل . . . أمر خطير لكنه لا ينفى عن الإنسانية إنسانيتها . 

فقديًا قتل قابيل هابيل ؛ ثم تتوالي الحلقات ويرتفع صوت نعيق البوم . 
الحلقات ویزداد عواء الذتاب . 

والعائلة لا تری فی احکم القضائی قصاصا ولا ما یشفی الصدور ۰۰۰ بل 
وتصیح : القاتل هناك حلف القضبان . 

وتتوالى الحلقات وتتأزم الأمور . 

القاتل خلف الة : لقضبان . . . یتلقی عقابه جزاء وفاقًا . . . هذا فى رأى 


السلطات . 
القاتل حلف القضبان . . . يتلقى حماية وحصانة . . . هكذا تهمس 
العائلة . 


وتتعالى الهمسات . . . القاتل خلف القضبان فى حماية . . . » السلطات 
لم تقتص لنا ۰۰۰ ۰ لابد من القصاص . 

هل ننتظر حمسة وعشرین عاما آو حتی عشرة آعوام حتی یخرج القاتل من 
خلف القضبان ؟ 

وتتوالى الحلقات وتلعب سخونة الجو بالرؤوس وتلفها كالدوامات . 

. من القصاص‎ LY 

القصاص من من ؟ . . . إن القاتل خلف القضبان . 


القصاص من العائلة . فلنقتل آحد شباب العائلة آو وجیهها ‏ لتزداد 
احرقة... حرقة العائلة التی قتلت منا » وحرقة السلطات التی آخفت القاتل 
عنا !!! ويزداد الجو سخونة ! 
قتيل . . . قتلنا أحد شباب العائلة الأخرى . 
وتتوالى الحلقات . 
القاتل الجديد لا يختبىء ولا يهرب . . . لقد أخذنا بالقصاص . . . وتلك 
مفخرة وليست مذمة . وربمايسلم نفسه للسلطات . . . ويعلن أنا الآخذ 
بالقصاص . . . ليتوارى خلف القضبان . 
إلى هنا فهل تقف الحلقات 
la jols‏ وقاتل هناك 
Lia fi‏ وقتيل هناك 
سجين هنا وسجين هناك 
هل تقف الحلقات 
لا .۰ . . لا تقف افلقات 
ان شاب العائلة الاخری القتیل لم یقتل » فلم یقتل ؟ فلنأخذ بالشأر 
له . . . وتتوالی احلقات وتتازم الامور وتکثر امحیف ویرتفع عواء الذئاب ونعیق 
البوم . . . وتخرب الدیار . 
وهنا نكتشف الشعرة ؛ 
ربما يكون القانون الجنائي قد فتح قلوب كل أقاليم مصر إلا الصعيد. فربما 
يكون غزاها » وفرق كبير بين المعنيين . 
غزاها یوم آن لم يفهم طبيعية هذا الاقلیم العنید . 
وغزاها يوم أن لم يدرك أصالة هذا الإقليم واعتداده بنفسه » وغزاها يوم أن 
لم یتعرف علی جو هذا الاقلیم الساخن وجغرافیته الجبلية القفر . 





وأزعم أن نضجا وجدانيًا بدا فى أفق الصعيد » وتحرکا فی محور احلقات » 
وبدا بسؤال . 
إذا كان الثائر لعائلته سيسجن ٠‏ ثم يقتل أحد أفراد عائلته » فيصير فى العائلة 
قتیل وسجین لکل جرية فتل واحدة » لماذا يسلم نفسه إذن للسلطات . . . » 
فليهرب . 
العائلة الثانية تبحث وتفتش عنه » لائه موجود خارج القضبان . 
ويتأخر القصاص إلى حين . وتتراخى جرائم الثأر . ثم تمضى إلى حيث 
تدراخی » من حيث إن العائلة لن تقتل اليوم أوغدا أحد أفراد العائلة 
الأخرى . . . بل ستتمهل حتى تقبض على المجرم ولو بعد حين . 
وتمضى إلى حيث تتوقف » حيث سيّقتل القاتل عينه وليس غيره » وبهذا 
تقف الحلقات ؛ 
تقف كدائرة جهنمية يسلم آخرها إلى أولها . 
تقف حيث تنتهى الأمور إلى : 
قتيلههنا وقتيل هناك 
قاتلهنا وقاتل هناك 
ويتضح أن هناك حرکتین 
حركة كانت » وتمضى فى حلقات جهنمية لا تنتهی » مفرادتها ؛ 
قاتل هنا وقاتل هناك 
قتيل هنا وقتيل هناك 
سجين هنا وسجين هناك 
وحركة تكون » وتمضى حيث تتوقف » مفرداتها : 
Maps La os‏ 
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یتوقف الجتمع ليحمد للصعيد حركته الجديدة . 

ويتوقف المجتمع ليلتقى مع الصعيد فى حركته الجديدة . 

كيف يلتقى المجتمع مع حركة الصعيد الجديدة ؟ 

لابد أولاً أن تتضح خطورة جرية الثأر . 

ولابد ثانيًا أن تتضح طبيعية عادة الثأر . 

تتضح خطورة جرية الثأر حينما يتكشف لنا أنها لا تعنى فقط قتيل هنا وقتيل 
هناك أو قاتل هنا وقاتل هناك . بل هى تعنى فى النهاية أو تفضى فى النهاية إلى 
شیوع الاستخفاف بعملية القتل . 

إن حاجزا کبیر] . بل سدا منيعًا فى النفس البشرية يفترض أن يقف بينها 
ويحول دون سفك الدماء . 

والغأر عادة ۰ حينئذ يصير سفك الدماء عادة ويستهان بالروح البشرية 
ليكون إزهاقها عادة . والمترصدون على الأبواب بل على الصدور جاثمون . . . 
فلم لا يشتعل فتيل الإرهاب الأسود وقد تلوثت الأرض سابقا بالثأر الأحمر . 

وهكذا يدل أن تمتد يد المجتمع الحانية لتمتص موجات العادة السيئة» 
تمتد الأيدى الخبيثة الماكرة لتشعل النار وتزيد سفك دماء الأبرياء . وتعود 
الکرة . . وة 2 الجيف . . ويسود الظلام . . وينعق البوم . . وتعوى الذئاب فى 
الأرض الخربة . 

لابد أن يتضح مدى خطورة جرية الثأر . 

ولابد أن يتضح ثانيا طبيعية عادة الثأر . 

يتضح طبيعتها حينما يتيقن فى نفوسنا أن النيل الذى يشق أرض الصعيد كما 


لايشق أرضاغيرها » وأن الحضارة الضاربة فى تاريخه كما لم تضرب فى تاريخ 
ت ا 


آی مکان آخر علی وجه العمورة » وآن الدین الساکن فی آنفس آهله کمالم 
يسكن أنفسا آخرى . . . لا يمكن أن يطبع الصعيد بطابع العنف آو العدوائية . 

لیس عنفّا هو آو عدوانية » إنما هو نزعة قبلية ضاربة فى جذوره » وطبيعية 
جغرافية شکلت نسیجه الرخوی » وتغیرات سياسية واجتماعية وتشريعية 

یلتقی معه عند کلمة سواء آو جزها فی کلمتین : 

الأولى - إقامة ما يشبه المحاكم العسكرية فی الصعید لیکون مهمتها مناظرة 
قضايا الثأر » علی آن یتسم عملها بسرعة البت ومتابعة تنفیذ الاحکام ۰ آحکام 
مغلظة تستأصل شأفة هذه العادة الجهنمية » وتلتقى مع حركة الصعيد الجديدة . 
sI Todas‏ 

والثانية - آن یستمر ویتعاظم الاهتمام بالصعید علي کافة الستویات 
الاقتصادية والاجتماعية والتنويرية . 

واخلاصة : ٍن وابت علی آرض مصر تشکل هیکل الانسان العظمی وتنفی 
عنه ثمة أى عنف أو عدوانية . 

وأن عوامل جغرافية تشكل فى الصعيد نسيجه الرخوى وتعظم فيه نزعته 
العائلية » وربما إباءه وعناده كخصوصية ينفرد بها عن بقية أقاليم مصر ‏ وأن 
المجتمع قد أخطأ حينما تعامل مع الصعيد دون أن يعى ويدرس خصوصيته 
وطبيعته . 

: . لصعيد يخطو إلى الأمام وعلی الجتمع آن یتقابل معه‎ lol, 
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MED‏ . . على آننا ونحن نبحث فى عادة الثأر قد بینا وجود عوامل بیو جغرافية 
اراق ان ال ا فیه عمل الورثات آو الچینات » قمناعن طریق 
التحليل الموضعى بفصله وعزله وبيان خصائصه لنكتشف أثره وتأثيره والعلاقة 
السبيية بينه وبين هذه العادة البغيضة . 

على أن الجينات الجغرافية كثيرة » وما عزلناه منها ليس هو آخرها » وفى 
هذا الفصل يمتد بنا الحديث مع الجينات البيوجغرافية لنرى علاقة سببية بينها وبين 
عادات سيئة أخرى فى مناطق أوسع ونطاقات أعرض . 

وإذا نظرنا إلى خريطة العالم ؛ العالم كجغرافيا وتاريخ وسياسة واقتصاد 
واجتماع وعلوم ومعارف وتكنولوجيا سنجد أول ما نجد خطا عرضيًا واضحا 
للناظرين . 

هذا الخط يفصل بين موضعين ؛ هما موضع الشمال وموضع الجنوب » وبين 
نوعين من البشر » هما السادة والعبيد » وبين وضعين ؛ هما وضع التقدم ووضع 
التأخر . 

وعلى الجملة » سنجد شمالاً یتمتع غالبا بکل مظاهر التطور والعرفة » کما 
وا Leer‏ یر هل ic‏ 


۰ والاستبداد‎ 
a ae A 
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وعلى طول الخط ستجد علاقة ترابطية بین ما یقع تحت خط الاستواء وبين 
ا هل والتخلف ۰ كما ستجدها بين مايقع فوق خط الاستواء وبين العلم 
والتقدم . 

واذا ما تجولنا فی مات خط الاستواء سترى أول ما ترى تكدسا لأشعة 
الشمس وسخونة فى درجة حرارة او » حتی لتکاد تری هذا التکدس وتلك 
السخونة هما الملازمان اللذان لا يغيبان عنك فى تلك الجولة الساخنة . 

وإذا كانت الحرارة طاقة يقول عنها الفيزيقيون إنها حركة اصطدامية 
للجزئيات . وإذا كانت السخونة عامل توتر يقول عنها الفسيولوجيون إنها تزيد 
من فراز هرمونات الأدرينالين فتثير فى الكائن الحى معانى البهيمية . 

وإذا كان الرسول الكريم يعرفنا أن الغضب من الشيطان » والشيطان كائن 
ee ed‏ - الآية 1/5 ) . 

كما يرشدنا صلَّى الله عليه وسلّم الی کيفية التعامل مع حالات الخضب 
فیقول « |ذا غضب آحدکم فلیتوضاً " . 

فالماء ذ فی التوجیه النبوی یطفیء الخضب اما كما يطفىء الماء الثار » فیمضی 
الغضب والنار حيتئذ فى نسق واحد . 

إذا كان كل هذا » لتأكد لنا فى النهاية أن السخونة تحرك فى الإنسان أسوء 
ما فيه . 

السخونة تهبط بالإنسان إلى درك المادية الهوجاء كما يقول الفيزيقيون . 

السخونة تحرك فى الإنسان البهيمية التكداء كما يقول الفسيولوجيون . 

السخونة تدفع بالإنسان إلى حالة من الغضب شعواء كما يقول رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم . حینگذ » یغیب الوعی ویختل الفکر وتشل الإرادة 
ولو للحظات ؛ 

يهشم فيها الإنسان رأس الإنسان بحجر , 

أو يكسر عظمه بعصى e‏ 





آو یزق قلبه بسکین ؛ 

أو يفرتك أحشاءه ببندقية » 

أو يثقب جوفه بطبنجة » 

وتسيل الدماء 

ثم تمتد أشعة الشمسر إلى حيث ما تمتد ؛ 

تمتد ليس فقط لتخرج الإنسان عن إطار إلفه المعهود حيث تفرز الجرية . 

وإغما كذلك - وهذا هو الأخطر - تمتد لتفسد على اللإنسان إطاره العام › 
لتفرز زملة من ١‏ قيم الفراغ السلبية » . 

الحرارة كمية غير موجهة تحدث حركات تصادمية بجزئيات المادة فتعطل فيها 
القدرة على التبلور . 

والتبلور ظاهرة فيزيقية بها تترتب الجزيئات ترتيبات خاصة دقيقة » وحوار 
يعقد بين جزئياتها » مّن يمثل الضلع فيها ومن يمثل الطرف » من يشغل المركز فيها 
ومن يشغل المحيط . وهى عملية تحتاج إلى الهدوء والسكينة » جو شاعرى 
يتناسب مع شاعرية نسقها . والحرارة تفسد هذا السكون بحكم كونها حركة 

السخونة فى الإنسان تمضى مع نفس نسق السخونة فى المادة ؛ تعطل فيه 
الفكر الناضج وتلهب الوجدان وتفرز إنسانًا ذا إشكاليات ؛ 

وإذا كان الابداع إشكالاً » إشكالاً راقيًا مع المادة ومع النفس » إشكالاً 
إشكالات عالم السخونة شیء آخر تماما . |شکالاته زملة من القیم السلبية التی 
یصح آن نطلق علیها آخلاقیات الفراغ ؛ فراغ العقول وعجزها عن الترکیز وعن 
القدرة علی بلورة الأفکار وشغل آوقات الفراغ . 
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فی هذا الجتمع الساخن اللتهب وجدانیا التعطلة فیه عملية بلورة الافکار 
والتعطنة فیه شبکة العلاقات » تسود آخلاقیات الفراغ ؛ فترتفع فیه النميمة 
e‏ والقیل والقال والشائعات والسلبیات والدجل والخرافات . 

النميمة والغيبة ء كلون من ألوان الإشكالات مع الأهل والأصدقاء 
والجيران . والشاتعات والسلبية » كلون من ألوان الإشكالات مع المجتمع . 

والدجل واخرافات - کلون من آلوان الاشکالات مع العلم والعرفة . 

وهکذا تنتشر القمامة فی البیوتات وعلی العتبات وعلیها یرتم الذباب 
والحشرات . 

فى البلدان الباردة تأخذ جزئيات الفكر فرصتها لتتبلور ؛ الكل ينتظم والكل 
يأحذ موضعه . فى دول المؤسسات حوار مستمر بين من يمثل الضلع فيها ومن 
هثل الطرف ‏ بين من يشغل المركز فیها ومن یشغل الحیط . 

أجهزة الدولة والجمعيات الغير الحكومية تتحرك لتستطلع أراء الشعب قبل 
أن تصدر القرارات . الدولة تحكم والشعب يراقب والكل ينتظم . 

حتى الجريمة هناك منظمة » وهى وإن كانت تعكس بشاعة على عمومها 
إلا آنها تعکس هناك آعصابا هادئة وعقولاً تفکر وتخطط ۰ فتجد من یدبر لسرقة 
بنك أو يدبر لتدمير مؤسسة . 

والجريمة فى الجنوب تختلف ۰ فتعکس فی النهاية تأثرها بالسخونة وارتباطها 
بالإنفجارية وانفلات الأعصاب . وغالبًا ما نسمع هذه العبارات على ألسنة القتلة 
فى الأقاليم الساخنة ؛ أعصابى انفلتت » نرفزنى فقتلته » جرى الدم فى عروقى 
فطعنته » شتمنى فضربته . 

وقد تيقنت من خلال عملى كطبيب شرعى أن جرائم القتل يزداد معدلها فى 
ا ا و ا . ورأيت معظم جرائم 
القع - باسخشاء عادة الشأر طبه تقع بسيب خلافات بسيطة كحو إلى 


SS SS 
e مشاجرات عنيفة » فمنهم من یقتل لاف مع صدیقه علی عشرة جنیهات‎ 
ومنهم من یقتل لأن جاره ألقى بالقمامة آمام عتبة داره » ومنهم من یقتل زوجته‎ 
. لأنها تأخرت:عليه فى إعداد الطعام » بل ورأیت أبا يلقى بطفله من النافذة‎ 
۱ ! لیتخلص من بکائه‎ 

ثم مضی مع السخونة حیث تمضی لنجد فی ابحنوب آعصابا متوترة وآنفسا 
مستفزة » الکل مشحون ‏ والكل يحتك بالكل » وتكثر الخلافات والشاحنات 

وتتكدس القمامة فى الأزقة وبين الطرقات وتكثر الأمراض والعلات . 

إن الحوار المفترض أن يسرى بين الجيران » والتعاون المفترض أن يتحقق بين 
دول الجوار يستبدل فى الجنوب بحالة أخرى » حالة تبدأ بالتوجس والتخوف أو 
كما يقال بلغة الإعلاميين حالة هدوء مشوب بالحذر والترقب » ثم فجأة تندلع 

وتتوالى الموجات الساخنة . 

وترتفع تلال القاذورات وتصير المجتمعات الساخنة مقلب زبالة كبير . 
A‏ > لا . . . لم لا تلقى المجتمعات الباردة بمخلفاتها فى شوارعنا 
ومیادیننا . . . وتزداد تلال القمامة . .. وتتوالی الوجات الساخنة . 

وا لشلاصة آن السخونة فی امحنوب تبداً حملتها علی الانسان نفسه » على 
الانسان كفك وارادة ووجدان . ۰ . ثم تتوالی الوجات فتأخذ ابمرية فیها طابعا 
انفجاریا انفلاتبّا وترتبط بزملة من العیوب والقیم الاجتماعية والسیاسیة 
الفاسدة» تتفتت بها أواصر الجيرة والرحم على مستوی الأفراد ومستوی 
المجتمعات . . . لتتحول فى النهاية إلى مقلب زبالة كبير يغرى الدولة القوية 
بالنزوع نحو استغلالنا والسيطرة على مقدرات آمورنا . 
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على أنه إذا كانت السخونة تفسد فينا حالة الهدوء والطمأنينة التى تحتاجها 
عملية التبلور الفكرى - أى الإبداع . 

وإذا كانت عمملية البلورة الفيزيقية هى عملية اصطناعية بسيطة تحتاج إلى 
السكون والبرودة » فان عملیات البلورة الطبيعية الاکثر تعقیدا والائمن قيمة 
تتكون هناك فى أعماق الأرض حيث الضغط العالى ودرجة الحرارة الشديدة 
الالتهاب . 

إن المعادن النفيسة لا يصنعها الإنسان » إنما تخفيها الطبيعة هناك فى 
الأعماق حيث السخونة الملتهبة . . . فقط تمنحها لمن يعرف قيمتها ويبذل الجهد 
فى البحث عنها . 

وأحسب أن الإسلام هو المنحة الربانية التى أخفاها الله فى ضمير الجنوب 
الساخن . 

ويوم أن يبحث الجنوب عنها . 

يوم أن يضع يده على تعاليمها . 

يوم أن يفض أفراده إشكالاتهم من منطلق إسلامى . 

إشكالاتهم مع النفس . 

إشكالاتهم مع الأهل والأصدقاء والجيران . 

إشكالاتهم مع المجتمع . 

إشكالاتهم مع العلم والمعرفة . 

يوم أن يفض الإنسان إشكالاته مع أخيه الإنسان » مع أهله وجيرانه وذوى 
رحمه من وحى التوجيه النبوى الكريم . 

« المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . من كان فى حاجة أخيه كان الله 
فى al‏ 


« ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه بها کربة من کربات 
يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » . 
«المسلم أخو المسلم لايظلمه ولايخذله » كل المسلم على المسلم حرام » 
عرضه وماله ودمه » . 
« لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا یبع بعضکم علی بیع 
بعض وکونوا عباد الله إخوانًا » . 
« حق السلم علی المسلم ست » إذا لقيك سلم علیه » واذا دعاك فأجبه » 
وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فشمته » وإذا مرض فعده وإذا 
مات فاتبعه » . 
یوم أن یفض الانسان |شکالاته مع الجتمع آو یوم يفض المجتمع ومؤسساته 
الحاكمة إشكالاته مع الإنسان كما فضها رفيق رسول الله يوم أن تولى الخلافة 
» أيها الناس إن ن أحسنت فأعينونى وإن أسأت فقومونى » الضعيف فيكم قوى 
عندی حتی آخذ الق له والقوی فیکم ضعیف عندی حتی آخذ الق منه ۷ . 
cil dy‏ ات أ IDOE A cue‏ 
صِلَّى الله عليه وسلّم . 
من أتى عراقًا أو كاهنًا » رمز لكل ما هو مغلوط وكل ما هو عكس المنطق 
وضذه . 
رمزللغوغائية 
رمز للديماجوجية 
رم زللسفسطة 
سس — 


لو a‏ 
En air‏ 
رمزللظلام 
رمز للمنطق المغلوط 

رمز لكل أيديولوجية تصطدم بالعقل وحرية التفكير 
رمز للديكتاتورية التى تلد الرأى وتغلق باب الحوار 
من أتى شيمًا من هذه » من آتى الخرافة ووضعها ندا للفكر فليتبوا مقعده من 
النار . 
إن الدين لا يغلق أبواب التفكير كما يظن المتنطعون . , 
إن الدين لا يحجر على الرأى كما يفعل الديكتاتوريون . 
الدين يجعل العلم فريضة وشعيرة وعبادة . أليس الرسول الكريم هو القائل 
طلب العلم فريضة . أليس هو القائل اطلبوا العلم ولو فى الصين . 
أليس هو القائل الحكمة ضالة المؤمن فأينما وجدها فهو أولى بها . 
« العلماء ورثة الأنبیاء » . « آنزلوا الناس منازلهم » . 

یوم أن یفض الانسان اشکالاته مع آخیه الانسان » مع آهله وجیرانه وذوی 

رحمه من وحی التوجیه النبوی الکريم » ويوم أن يفض الإنسان إشكالاته مع 

المجتمع أو يفض المجتمع ومؤسساته الحاكمة إشكالاته مع الإنسان . يوم أن يفض 
الإنسان إشكالاته مع العلوم والمعارف . ثم قبل كل هذا وبعده يفض إشكالاته مع 
النفس . . . مع النفس . 

یوم آن یفض (شکالاته مع النفس من وحی الدین ؛ یوم آن تتصت النفس فی 

هدوء وسكينة إلى كلمات النبى الكريم . « یا غلام انی أعلمك کلمات ؛ احفظ 

الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فا سأل الله وإذا استعنت 


إلا بشىء قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعت علی آن یضروك بشیء لم یضروك 
الا بشیء قد کتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف ! . 

يوم أن تنصت اللفس فی تدبر وتأمل ٍلی حدیث الکون الهامس 

لا ینظرون ای الابل Ce US‏ © 

mu) BS والی السماء‎ 

والی الجبال کیف نصبت 63 

وإلى الأرض كيف سطحت 2© 46 ( الغاشية - الآيات ۹۲۰-۱۷) . 

یوم Sl‏ تنصت النفس فی - u‏ خشية إلى حركة التاريخ وحديث 
خابرین ( آو EL‏ 
NOG o NE,‏ جه من شىء في السات ولا في الأرض إل 
کان علیما قدیرا ( الغاشية - الأیات )٩۲۰-۱۷‏ 

يوم أن یفض الانسان [شکالاته مع اللفس فیقومها ویهذبها من وحی التوجییه 
النبوی السدید ؛ 

« نعمتان مغبون فیها کثیر من الناس الصحة والفراغ » 

« ليس الشدید بالصرعة و|ما الشدید من يلك نفسه عند الغضب » 

«دع ما يرببك إلى مالا يريبك فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة » 

الصدق طمأنينة والكذب ريبة . 

يوم أن يفض الجنوب إشكالاته مع الإنسان ومع المجتمع ومع الكون ومع 
العلوم والمعارف ومع التاريخ » وقبل كل هذا مع النفس يطمئنها ويعمق السكينة 


فیها ‏ یوم آن یثق ابنوب فی مکنونات نفسه ‏ لابد حتما آن ینکشف ما بداخله 
من درر وکنوز . 

وإذا كان الله قد ام تحن الجنوب بالسخونة . فإن الإسلام هو منحة الله 
للجنوب ( بل للأرض كلها ) ووقتئذ ستتضاءل البلورة الذهبية فى الشمال أمام 
البلورة الماسية فى الجنوب . 

إن الجنوب أمامه مشروعان للتحضر »ء فلينظر بأيهما يأخل ؛ 

مشروع الشمال ؛ حيث يأخذ بأسباب العلم والمعرفة . 

وأسباب الحكم والقضاء . 

ولوائح القانون الوضعی ومواده » 

مبتور کل هذا عن وحی السماء ومنفطر عن آشجان النفس البشرية 

وإما ؛ وإما أن يأخذ بالمشروع الإسلامى النهضوى حيث كل ما سبق » حیث 
أسباب العلم والمعرفة « نعم وحتما . 

وحيث القوانين واللوائح ؛ نعم وحتما 

وحيث الحكم والقضاء ؛ نعم وحتما 

منطلق كل هذا من قاعدة السماء وموصول كل هذا بآفاق النفس البشرية 
وفضائها الواسع ومخاطبا آول ما یخاطب الانسان ٍ 

یخاطب فی الانسان آشواقه وآشجانه . 

یخاطب فی الانسان الضمیر والواقع ۰ بخاطب فی الانسان الروح والجسد 
ویخاطب فی الانسان لوعاته ومراراته ۱ 

ونحن نری آن الشروع الأول لا یناسبنا . لا يناسب الجنوب لأن طبيعية 
الجنوب تختلف عن طبيعية الشمال . ابجنوب وما یحمل من عواعل جغرافية 


سس 
موروئات الهدم فیها ثم ینطلق معها لیصلحها مع الانسان » ومع الجتمع 
مصححا مفاهیمها ومقوما علاقاتها . 

المشروع الإسلامى النهضوى يناسب Stl‏ الساخن فى al‏ لأنه أولة 
يبدأ مع النفس وهو الأقدر على معالجة أمراضها وتخطى همومها » وهو الأقدر 
على تهدئة لوعاتها وتنشيط روعاتها . 

ولأنه انیا یقدم له أعظم مما يقدمه مشروع الشمال . فإذا كان مشروع الشمال 
یقدم بلورة بسيطة زهيدة مهما ظهر فیها من زخرف ورونق » فان الشروع 
الاسلامی یفجر فینا طاقات الأعماق ویکشف عن بلورات ماسية نفيسة . 

والذین یقولون بعکس هذا نحسبهم یشطحون بعید) عن احقيقة ویجهلون 
ye Hes‏ التاریخ . 

إن الإسلام بدأ أول ما بدأ فى مركز الجنوب. . 

والإسلام خاطب أول من خاطب الإنسان . 

بدأ أول ما بدأ فى مركز الجنوب» ربما لأنه يعرف أن الجنوب المبتلى بسخونة 
الجو وسخونة الرأس وسخونة الوجدان هو الأولى بمنحة السماء؛ وهو الأقدر 
حين يشفى من علاته على حمل تبعات منحة السماء . 

ارلا کو اوی ر TS pay‏ البتلی 
بالسخو نة لن يلطف أجواءه إلا ثداء السماء » وأنه إذا تلطفت آجواءه وهدأت 
سكناته غاص إلى أعماقه فانكشفت الدرر والبلورات الثمينة » حتى إِذا ما عاد 
ليوزعها على الأرض كافة بحكم تكليف ونداء السماء كان العائد أكبر فى الزمن 
الأقل ! ( وربما يضيف د/ جمال حمدان فى كتابه العالم الإسلامى المعاصر فى 
معرض حديثه عن حيثيات اختيار السماء للجزيرة العربية لتكون نقطة انطلاق 
مر a ee‏ 


الاسلام - واه آعلم حیث یضع رسالته : « ولا شك آن طبيعة العرب الرعاة 
الرحل کعنصر حرکی للغاية » شدید السيولة كرمال الصحراء ؛ إلى جانب 
التجانس النسبى الكبير فى البيثة الصحراوية بین الوطن والهجر ما کفل وحدة 
الوسط والوسیط . الرمال واحمال » لا شك أنها مما تفسر هذا الزحف التاريخى 
والبطولی ۷) . 

والاسلام تخاطب آول من خاطب الانسان . 

لم يبدأ نداءه بیا آیها الجتمع . 

ولا یا آیتها الامة . 

ولا آیها السلمون . 

ولا يا أيها الشروع التنموی آو احضاری آو النهوضی آو التقدمی . 

وإنما بدأ بالانسان » الانسان اللتاع » التوتر » القلق الشتتة آفکاره بفعل 
سخونة او . 

يا آیها الانسان انی معك آهدیع من روعك ؛ آبث السكينة فى أغوارك » 
آنشر الطمأنينة والهدوء فى آعماقك » وحینما هذا » حینما تهداً النفس ویطمئن 
ال و جدان مع هذا النداء الربانی الکریم ۰ ۰ . تغوص النفس SN‏ الاعماق لتستخرج 
آعظم ما فی الأعماق ثم لتوزعها بدفع نداء السماء . توزعها abu‏ نداء السماء 
وتکلیفه آولاً ثم بدفع الوفرة انیا » ثم بدافع العدل واخب ثالثّا . توزعها علی 
الأرض كافة ل وكان الله على كل شيء مقتدرا ( الكهف - الآية 40 ) . 

واقرأ معى فى ول ما نزل من القرآن » حديث الوحى مع الانسان » وأنه 
حدیث ذو شجون . 


() الدفع قوة حرکية مادية حتمية التحقیق ۰ والدافع فوة حركية وجدانية احتمالية التحقیق ; 


) هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مُذكورا‎ y 
) الانسان - الاية الأولى‎ ( 
4 یا آیها الانسان ما غرك بربك الکرم (>) الذي خلقك فسواك فعدلك‎ 9: 
)۷ ۰7 الاتفطار - الایتان‎ ( 
. ) ربلك کدحا فملاقیه € ( الانشقاق - الآية5‎ oS کادح‎ i! الانسان‎ lal يا‎ 
وعشرات من الاًیات الکریات تبداً بالانسان وقضی مع الانسان وتحنو علی‎ 
. الانسان‎ 





20 . . . لقد غلب الظن عندى کما رصدت هذا من خلال عملی وکثرة ترحالی 
أن الاستخفاف باقتراف الفاحشة ينتشر فى التجمعات التدنى فیها الوضع 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى عن غيرها من التجمعات . 

فلا شك أن الجنس يشغل مساحة كبيرة فى متن التجمعات الفقيرة . فغريزة 
الأكل وسد حاجة البطن قل أن تُشبع فى مثل هذه التجمعات فلم يبق لها حينئذ 
إلا غريزة الجنس تشبعها وتتعلق بها . 

وإذا كان الزواج قد شرع كعلاقة حميمة بين ذكر وأنثى ليشبع به الطرفان 
حاجات كثيرة » منها وليس كلها طلب العفة وحفظ النوع » فإنه فى التجمعات 
الفقيرة المتدنى فيها الوضع الاقتصادى والثقافى والاجتماعى يختزل دور الزواج 
ليقتصر على تحقيق هاتين الرغبتين ؛ ممارسة الجنس وإنجاب الولد . 

ألفت الفتيات فى هذه التجمعات أن يرون قريناتهن يسقن فى سنهن الصغيرة 
إلى بيوت أزواجهن » فلم تدرك الصغيرة من حياة الزوجية إلأرغبة فحلها فى 
ممارسة الجنس . 

كما ألفن فى ليلة دخلتهن أن تقف أمها وخالاتها وعماتها على باب الغرفة 
ینتظرن صرخة الشرف . كما ألفن أن تدخل معها ومع فحلها إحدى قريبات 
الفحل تشاركه بإصبعها فى إحداث صرخة الشرف . 


أما الغلمان فقد ألفوا منذ نعومة أظافر على استحياء 





على أحاديث آعمامهم وجیرانهم عن علاقاتهم الزوجية » وبعد قلیل سیستمع 
الصبية دون حياء . . E ier AHS‏ 
وريا بالفتيا . 

وبعد أيام ستنشط هرمونات الذكورة بجسد الغلام فيخشن صوته Es‏ 
des a‏ ستنشط قريحة أبيه ليبحث له عن زوجة وليخصص له ولزوجه أحد 
غرف البيت . 

ألف الفتى الصغير أن يعيش فى بيت تجتمع فيه الفحول عند الطعام وأن يرى 
غرف البيت مفتوحة بالنهار ومغلقة جمیعها من الداخل » عدا غرفته - عند 
المساء . 

کما آلف الفتی الصغیر أن یری الطیور فی صحن النزل ذکور] وإناثًا فى 
آوضاع مخلة !| وکثیر ما تطلب منه أمه أن يذهب بأنثى البط أو الماعز إلى فحل 
الجيران ليخصبها . 

اقتضر دور البيوت فى هذه التجمعات على التخصيب والإنجاب . وبين 
البيوت والحوارى طرق ضيقة جميعها تؤدى إلى أشهر دكان » إنه دكان حلاق 
القرية ؛ استشارى أمراض الذكورة وأخصائى بيع الدهانات . دكانه مفتوح نهار 
ويمتد السهر فيه حتى ثلثى الليل . وبالرغم من أن حلاق القرية لا يحمل الهاتف 
الجوال ( المحمول ) إلا أنه يسهل الوصول إليه عند عدم تواجده فى حانوته ٠‏ أى 
صغير فى القرية يعرف أنه الآن عند عم فلان « بيطاهر ابنه » أو عند اللحج فلان 
بيعطيه حقنة تشد الأعصاب أو عند أبو علان بيعمل تركيبة يشربها مع الشاى قبل 
النوم بساعتين . 

أما الداية فهى فى داخل كل بيت تنشر الثقافة الجنسية بين الفتيات » وغالبًا 
ما تستدعى لأنثی تزوجت منذ شهور ولم يظهر عليها البشائر » وأحيانًا تستدعى 
للبنت الخاطئة للتخلص من الجنين . كلاهما الداية وحلاق القرية نجمهما ساطع 
بين الفتيات والفحول ! 

ولن تعدم القرية أبدا رجلا ذكيا مثل الشيخ رجب الذى شق طريق النجومية 
ی ما يت ا ا ات کت کرت 


دس 
بين آبناء القرية لیتخذ لنفسه موضعا لا یقل بحال عن موضع الداية وحلاق 
القرية. الشیخ رجب صاحب التعویذات » يفك الربوطین من حدیثی الزواج 
والشیوخ علی السواء » ویعمل التحویطات التی تحفظ الفحل من قیلة السوء 
ومس الجان . 

فى مثل هذا الوسط حدثت قصة ذكية . 

" كانت ذكية تخرج وهى بنت صغيرة كقريناتها مع نسوة دارها وجيرانها إلى 

الترعة حيث تشاركهن فى غسل الصحون . كما كانت ذكية تسمع أحاديث 
النسوة وهن یطن الکلام » وبين الحين والآخر تعلو الضحکات . وربا مر حلاق 
القرية وهو يركب بغلته الشهورة على بعض تجمعات النسوة فسأل |حداهن بدمه 
الخفيف عن أثر الدهان مع فحلها ليلة أمس ! 

لم تکن ذكية تفهم وهی صغيرة شیّا کثیرا » إلا أنها لما كبرت قليلاً واستدار 
صدرها بدا وجهها یحمر ۰.. وبعد قلیل صارت تفهم کل ما یقال وتفسر سبب 
الضحكات . وربما تمنت ذكية أن لو سمح لها النسوة بالمشاركة فى الحديث وإيداء 
التعليقات ! 

وربما سعدت ذكية بهذا النضوج أول الأمر لكن ما لا شك فيه أنها كانت 
تحزن طويلاً . 

لقد كان شرفها يمتد بحجم جسمها وغطائه » ثم يمتد حتى مرمى بصرها 
وحيز سمعها . فكانت تشعر أن شرفها يمس بقدر مس أحاديث النسوة 
وتلميحاتهن المفهومة لطبلة أذنها . 

شعرت ذكية بانتهاك عرض الكلمة التى هى جزء من عرضها . إلا أن 
أحاديث النسوة الشبقة سحرت أذنى ذكية ومست شيئًا فى وجدانها فلم تعد 
الكلمة عندها شيئًا مما تثور له فألفت أحاديثهن واعتادت على ضحكاتهن . 

تزوجت ذكية كأى بنت فى القرية ومرت بما مررن عليه قريناتها قبل ليلة 
الدخلة من اقتحام نسوة دارها وجاراتها حصن جسدها یلقین علیها من دروس 
ليلة الدخلة بكلمات مكشوفة . فكانت ذكية تشعر حيقذ أنها تنعرى أمامهن 
وأنهن كشفنها وفحلها حتى قبل أن يدخل بها . 


جبيح ع عسي خول_طل ج o‏ 

ثم مرت ذكية بما مررن عليه قريناتها ليلة الدخلة من اقتحام النسوة لدارها 
ينتظرن فى الخارج لسماع صرخة الشرف وربما دخول إحداهن مع فحلها لتشاركه 
بالاصیع فی آداء مهمته y‏ 

كانت ذكية تشعر أن جسدها ينتهك من هؤلاء النسوة كما كانت قديًا تشعر 
أن عرضها ينتهك مع انتهاك النسوة لعرض وعفة الكلمة . ثم مرت ذكية بما تمر 
عليه أى فتاة حديثة الزواج من سحب لاسرار بیتها ونزع خصوصباتها . فلابد 
وحتما من آن تسألها قريباتها عماتم ليلة الدخلة . 

فى مثل هذه الانتهاکات لعفة الکلمة وعرض ا-حسد وشرف التصوصیات 
تربت ذكية وألفت هذه الأوضاع وغدا ستخرج مع بقية النسوة إلى الترعة لخسل 
الصحون ومبادلتهن الضحكات والكلمات المكشوفة ! 

ولابد وحتمّا آن فحل ذكية مر » کأی شاب من شباب القرية » بمثل ما مرت 
به ذكية من انتهاكات . ولا شك وأن أعظم انتهاك وإنهاك شعر به هو ماتم ليلة 
الدخلة من قبل قريبات ذكية وقريباته . ولا شك أن لاشعوره بات خائفًا مذعورا 
من تلك الأعين المتلصصة إلتى هتكت عرض بيته . 

وما لا شك فيه كذلك أن الخور الذى أصابه بالأمس . سیضاعف من قدره 
ليلة غد ما حدث له اليوم من ملاحقات شبه صحفية من قبل آقربائه وقرنائه لیقص 
عليهم ما حدث ليلة أمس . 

وبات فحل ذكية بجوارها كما بات معه اللاشعور خائفًا من تلك الانتهاكات 
والملاحقات .حتى خيل للاشعور عنده أنه يبيت مع زوجته فى العراء وسط كشف 
ن الاس : / 

بعد شهور من الزواج نصحت ذكية آن تشد محامی لیرفع لها قضيته بالحکمة 
طلبا للطلاق بسبب ما وقع بها من ضرر وصوئا لعفتها وأنوئتها . وقد حالت 
المحكمة الدعوى إلى الطب الشرعى لبيان ما إذا کان الزوج عنیثا من عدمه وهل 
عنته يرجى الشفاء منها من عدمه » وهل هى سابقة على الزواج أم طارئة . 





٠‏ كما طلب مناأن نقوم بالکشف الطبی الشرعی علی الزوجة الدعية لبیان 
ما إذا کان فض غشاء بکارتها من عدمه . 

وکان ملخص رآینا آن غشاء بكارة الذكورة به قزق قدیم غیر واصل دار 
قناة الهبل ما یعنی فضه بالاصبع . : 

كما كان ملخص رأينا بخصوص المدعى عليه أنه لم يتبين لنا من كشفنا الطب 
الشرعى مايشير إلى وجود عنة عضوية 2 وهذا لا ینفی احتمالية وجود عنة 

لم تتمكن ذكية من انتزاع حقها فى الطلاق » إذ إن القانون لم يكن يعترف 
بالعئة النفسية كمسوغ للطلاق . 

هجرها زوجها وسافر إلى بعيد للعمل . . . وقعت ذكية فى شباك الغواية 
واقترفت الفاحشة . . . قتلها أهلها . 

فى صباح أحد الأيام انتقلت إلى جثمان ذكية حيث يرقد فى إحدى القرى 
غرب النيل . 

لاشك أنها لم تختر لحياتها شيئًا » ولم تختر من أمرها إلا أن تدفن فى هذا 
المكان النائى عن الناس القريب من النيل . ولا شلك أنها تحدثت إلى النيل وهی 
راقدة مسجاة : ولا شك أنها أسمعته همومها وشكت له عن جهل الناس وظلم 
ثقافات وضعف قانون . 

ولا شك آن زوجها برغم بعده وسفره قد شارك فى قتلها یوم آن لم یعترف 
لها بحقوقها کأنشی وزوجة » ویوم آن رفض تسریحها بعد أن طلبت وألحت عليه 
بالطلاق . ویوم آن هجرها معلقة فلا هی زوجة ولا هی مطلقة . 

ولا شك of‏ القانون کذلك قد ظلم ذكية یوم آن ضعف عن نصرتها واسترداد 
حقوقها فلم ینحها حق الم آو الطلاق . 

ولاشك عندی کذلك آن الثقافة التی تربت عليها ذكية قد شاركت فى 
مأساتها » شاركت فى مأساتها یوم آن هتکت عفة وعرض الکلمة فوضعت 
ع A A‏ 


ٍحدی لبنات الاجتراء علی اقتراف الفاحشة » وشارکت فى مأساتها يوم أن 
اقتحمت بیتها وفضحت آسرارها وانتزعت خحصوصیاتها فوضعت لبنة آخری من 
لبنات الاجتراء علی حصن الحسد وعفته . 

ولاشك أن لبنات كثيرة تتراكم خلال منظومة ثقافية يهترىء خلالها 
ثوب الحصانة والعفة . ويضاعف من أثر هذه المنظومة ضعف الموارد الاقتصادية 
لدى الأسرة فتتضاءل أهمية الحياة على عمومها ويبرز الاستخفاف بقيمة الحياة 
آولاً والاستخفاف بالعفة والشرف ثانيا . 

فى مثل هذه التجمعات تغلب جرائم معينة مثل جرائم الانتحار لابسط 
الأسباب والشاکل » وخاصة الشاکل العاطفية وبًبسط الوسائل مثل سکب 
الكيروسين وإشعال النار فى الجسد . 

تغلب جرائم الائتحار کانعکاس للاستهتار والاستخفاف بقيمة الحياة : 
وتكثر حالات الوقوع فى الفاحشة كانعكاس للاستخفاف بقيمة الشرف والعفة . 

ولاشك أن هجرة الرجل إلى الخارج وسفره بعيدًا عن آسرته بحتّا عن العمل 
وزيادة للموارد قد ضعف من حصانة الأسرة وفتح بابًا أمام أمثال ذكية للانحراف 


والوقوع فى الغواية . 
ولعل قضية قد أشرفت على مباشرتها تبرز أمامى لأذكرها هنا فى هذا 
الصدد. 


فقد ورد على لسان إحدى الفتيات بالتحقيقات أن شابًا كان يسمعها حلو 
الكلام حتى إذا ما لانت له غرر بها وعاشرها معاشرة الأزواج . 

وقد أدلت الفتاة بأقوالها أمامى . وكانت أقوالها على هيئة جمل متقطعة 
تنتهى كل جملة بتعليق منها عبارة عن كلمة واحدة . وكان موجز ما أدلت به 
آمامی ؛ 

« فلان کان بیقولی کلام حلو وکان بیقولی آنا باحبك ۰.۰ . «عادی ‏ وبعدین 
فی مرة آخذنی شقته ¿ia cesos AAN cio‏ 


ثم CGS EW ns‏ تم .........عادی ) 
وانتهت روايتها أنها عاشرها بعد أن أقسم لها أنه سيتزوجها ثم التعليق بكلمة 
U galo »‏ . 


كان معى زميل طبيب شرعى يستمع معى إلى أقوال الفتاة . ولاشعرت 
« بالقرف » من قصة الفتاة وروايتها طلبت من زميلى أن يباشر هو هذه القضية 
فصاح مقهقها . . . «عادى » . 

Xx ** 

وبعد » فإنه ليس من الحكمة أن نبرئ ذكية من تبعات وزرها بالكلية فلا شك 
أنها أخطأت بقدر ضعف إرادتها عن الصمود والمقاومة . 

كما آنه ليس من الإنصاف أن نحمل ذكية تبعات إثمها دون النظر إلى 
أبجديات السياق . 

وعا لا شك فیه عندی آن للانسان جوهرا قد اختاره » وأن عناصر آخری 
كشيرة قد فرضت عليه وشازكت فى تلوين سلوكياته » وأن الله قضى أن يحاسينا 
de‏ قد اخترناه » وأن المجتمع اقتضى أن يحاسبنا على هامش فرض علينا . 

« فأى عدل فى ميزان الله 

وأى ظلم فى ميزان البشر » ! 

على أنه بالرغم من ضيق المسافة فى صفحات هذا الكتاب بين مأساة ذكية 
ومأساة الفتاة التى تحدثنا عنها تحت عنوان ألطاف الله » فإن البون بيئهما واسع 
شاسع على صفحات كتاب القيم والأخلاق . 

فهناك فى قصة الفتاة قد ساق القدر إشاعة » ولولاها لظل الناس علی ما هم 
فيه عليه من حزن وأسى ولظل حالهم حال من يشيع فلذة كبده ويودعها » ES‏ 
الآن كما رصدتهم وفتئذ يباركون ويهنئون » ولم تعد القصة قصة حياة وموت 
وانغا هی قصة شرف وعار » آو قصة التهلیل لصدور براءة من اتهام . 


أما هنا فى مأساة ذكية أو فى قصة الفتاة التى بلغ بها الاستهوان مداه وجعل 
من کلمة «عادی » تعقيبًا لها على انتهاك عفتها وحرمة جسدها » هنا نرصد 
خطين يمضيان فى اتجاهين متوازيين ؛ أولهما يمضى مع فتيات يستهن بالعفة بل 
بالحياة على عمومها . والثانى يمضى مع أهل يعاقبون الساقطات من بناتهن بأبشع 
صور العقاب . 

وكانت الأمور تقضى أن يضى الخطان على تضاد فى الاتجاه لا على تواز » 
فبشاعة العقاب وصرامته تقضى بتجفيف منابع الفساد وتحجيمها » فلا نرى حينئل 
من تفسير لهذا التناقض إلا عزو سقوط بعض الفتيات فى تلك التجمعات المتدنى 
فيها الأحوال المعيشية إلى الإستهوان بالحياة بعد أن أشقتهن الحياة وأحجمت 
عنهن فرص العيش الكريم فلم يعدن يرون فيها من سبل التمتع إلا الاستمتاع 
بأجسادهن يعتصرن فيها زهرة الحياة » وبعد قليل سيسحبهن أياؤهن أو أعمامهن 
لذبحهن وتقديمهن قربانًا إلى الإله . استهوان بالحياة أو هو إقدام على الاتتحار 
أو إقدام إلى « طبلية » الإعدام » وكأن سائلاً يسألها « نفسك فى إيه أيتها الشقية 
قبل تنفيذ حكم الإعدام » . 

وكأنها تجيب « الموت عندى لا يفرق كثيرا عن الحياة 

فلم أرَ فى الحياة إلا البؤس والشقاء 

أحب أن ب يعتصر جسدى حبيب ) 

ثم بعد قليل تسحب الطبلية من تحت أقدامها لتسقط فى بئر سحيق ليس له 
قرار ولتعلو الرسالة من جدید ؛ 

« رسالة من الفطرة التی خلقها الله فى الإنسان إلى المجتمع الذى شاء الله له 
أن يؤثر فينا إا تأثير » . 





أشلاءامسرأة 


© . . . عناصر شتى تتشابك لتشارك إرادة الإنسان فى صنع دنياه ومستقبله . 
إرادة الإنسان ذلك السر الغامض الذى يتحرك فى الإنسان فى مدار ثابت نتحكم 
فيه فى معظم الأحيان » ويحيد عن مساره وينفلت من بين أيدينا قليلاً أو كثيرا فى 
بعض الأحيان » وهى مسارات وحيودات تمضى AS p> As pails Poly‏ 
الجسيمات السيارة فى الأنوية والذرات والجزيئات ووفق إرادة علوية وتوفيقات 
إلهية » كما تمضى بنا وفق سنة نبوية قد كشفها لنا وأخبرنا عنها سيدنا رسول الله 
Lo‏ الله عليه وسلّم فى دعائه «يا مقلب القلوب ثبت قلبى على الإيمان» . 

عناصر شتى تتشابك وتشارك فينا الإرادة ونحن نخط خخطانا فى دروب 
الحياة : 


A 


الستوی الاقتصادی to]‏ هه العناصر . 

والستوی التنویری والاجتماعی عنصر آخر . 

والستوی التعلیمی والثقافی عنصر ثالث . 

الأسرة والجتمع والاعلام والعالم من حولنا عناصر آخری : 

والانسان فی جملته کمیات من الغرائز واحاجات » قد یتساوی - فی کمها 
الاجمالی - معظمنا وقد یتفاوت فیها بعضنا . 





الحاجة إلى الطعام » الحاجة are el‏ اثبات الذات » احاجة 
إلى تنوير العقل » الحاجة إلى إشباع الوجدان وتسكين:النفس . 

wa‏ التجمعات السكانية delas‏ فیها > بعضص هذهالجاحات 
آو معظمها فتتوجه طاقة الضغط الی التبقی التاح منها وتضخم من حجمها . قد 
تتضاءل الحاجة إلى إثبات الذات وتنوير العقل وإشباع الوجدان وتغذية الروح 
بفعل ظروف أسرية واجتماعية . وقد لا يبقى لمصارف طاقات الإنسان إلا إشباع 
حاجة البطن وانس ‏ وقد تضغط ظروف الجتمع علی « آشلاء الانسان » بفعل 
الظروف الاقتصادية فلا یبقی للانسان من مصرف لطاقاته إلا ا لجنس . 

فى مثل هذه الظروف تكثر الانحرافات الجن > A‏ 

وفى مثل هذه التجمعات » وفى أحد المراكز الغاربة » الغاربة عن الشمس » 
مأساة « قمر » . 

عاشت قمر فى أحد المراكز الغاربة بالصعيد . 

تزوجت وأنجبت . 

اعتقل زوجها وغاب عن حياتها . 

لم يترك لها زوجها ما تنفق به على أولادها » ولم يكن لها فى حياتها رصيد 
تنويرى يحصنها ويثبت أقدامها . 

انحرفت قمر » أخطأت » حملت . 

حملت lin‏ وسط صخور الصعيد الصلبة وجوه الساخن القاسی . 
صخور صلبة وجو قاس . . . . أخلف وراءه قانونًا أصلب وقلوبا أقسى . 

الأب والعم وابن العم يجتمعون ويقررون وينفذون . 


* x عد‎ 


فى أحد أيام الصیف انتقلنا وتبینا وجود طرف سفلی آدمی مکون من فخذ 
وساق وقدم . 

ومن طول الفخذ قدرنا طول بقية الجثمان المفقود . 

ومن « العرف الحرقفى » لعظمة الفخذ قدرنا عمر الجثمان المفقود . 

بعد ثلاثة أيام انتقلنا وفتشنا فى تراب الصحراء مستخدمین فأسّا وغربالاً » 
وعثرنا على بقايا عظمية بعضها محترقًا . 

فى اليوم الخامس انتقلنا وتبينا وجود جزع مكون من الصدر والبطن وكذا 
الأطراف العلوية » ربط الطرف الأيمن فى حبل أخضر زرعى ! 

وبعد أيام اكتملت الأشلاء واتضحت الصورة . 

د جد عد 

ذبح الأهالى ابنتهم » فصلوا رآسها » بقروا بطنها » استخرجوا جنينها . 

قطعوها إلى أجزاء » أحرقوا بعضها وأخفوا بعضها فى آماکن نائية متباعدة » 
الجمجمة حرقت مع روث البهائم ثم طحنت وهشمت ثم ذروها فى الهواء مع 
التراب . 

ولا شك أن قمر ومن قبلها ذكية عاشتا فى مأساة وماتتا فى مأساة وأخلفتا 
وراءهما مذكرات ؛ 

مذكرات عن الإنسان حينما يضل وينتكس 

ومذكرات عن المجتمع حينمأ يقسو ويسهو 

ولاشك أن الشرف مايزال يمثل قيمة عظيمة فى الصعيد وأن تلويثه يمثل 
جرما کبیرا یواجه بشدة وغلظة وقسوة . 

ولا شك آن العقاب مهما عظم واستخلظ لا یعالج مشکلة طالا استبقيت 
اذور واشتدت الضغوط . 


O_O E m nn 


VAN قضایا‎ 


AD‏ . . . وإذا کان المجرم يثير لغزا محیراً فی فهم سیکولوچیته وسلوکیاته فان 
الانسان الختل عقله پثیر لغزا آکبر . 

وقد یدفع اختلال العقل آو الوجدان إلى ارتكاب جرية وحينئذ قد يكلف 
الطبیب الشرعی بناظرة مثل هذه القضایا لبیان مدی مسئولية هذا الشخص عن 
الجريمة . إذ کثیر] ما نکتشف آنه مجرم ذکی حبك دور الجنون » بغرض طرح 
السئولية القانونية عنه . 

والواقع أن الاختلال العقلى أو الوجدانى يحتاج فى إثباته أو نفيه إلى خبرة 
خاصة . فكما قلنا هناك المجرم المحترف الذى يدعى الجنون » وهناك المختل الذى 
أوقعه مرضه فى ارتكاب الجريمة » وغالبًا ماينكر مرضه أو اختلال عقله بل 
وأحيانًا ينظر إلى نفسه على أنه العاقل الوحيد فى هذا العالم ! حينئذ نصبح أمام 
احتمالين خطيرين ؛ مجرم دعى أو مريض ينكر اختلال عقله . 

ومريض الضلالات أو اضطراب البارانويا غالبًا ما يكون على مستوى ذكاء 

| عالء وريماكانمثقفاء وكثيرامايوظف ذكاءه وثقافته فى إنكار 

ضلالاته أو إخفائهاء وإذا اقترب منها فهو يقترب بحذر شديد » وما أن يلمح 
فى عين محاوره شكا أو ريبة حتى يسارع بالقفز فوق منطقة الخلل ! 





a O 1 1 ااال‎ 

وعلى هذا فأنا فى مثل هذه القضايا ألعب مع مثل هؤلاء الأشخاص نفس 
لعبتهم فأقترب من منطقة ضلالاتهم بقدر ما يقتربون » وأبتعد إذا أرادوا أن 
يبتعدوا » وإذا حاموا من بعيد حمت معهم من يعبد . 

ومن خحلال الحاورة ودراسة التاریخ الرضی والسلوکی نستطيع أن نحدد 

حقيقة امرض وطبيعته . 

وأذكر فى هذا ة قصة شاب یدعی «س مهدی ۷ قد اتهم فى قضية ما . 

والواقع أن حاسة الخبير تستطيع أن تشعر أن ثمة خللاً فى المريض » لكن 
وضع اليد على هذا امخلل آمر لیس سهلاً . ومن بداية محاورتی مع هذا الشاب 
أدركت أنه ليس سويًا » واستمرت محاورتی معه ساعات حمت خلالها حول 
منطقة ضلالاته مقتربا رویدا رویدا منها » وأدركت آن ضلالاته لها علاقة باسمه 
ولقبه » فکثیر؟ ما ینحت الختلون ضلالاتهم فی أسطورة درامية محبکة من نسیج 
البيتة حولهم » وآحیانا یکون الاسم أو اللقب هو أقرب شىء ينحتون منه 
ضلالاتهم . وواضح آن لقب « مهدی » یوحی بایاءات ثيوقراطية . وبدأت معه 
بتبادل الثقة ۰ ونقلت له (عجابی بشخصیته وثقافته » ثم تحاورنا فی موضوعات 
دينية ومنها دخلنا ٍلی حوارات عن آشراط الساعة وعلامات یوم القيامة . 

وتتوالی امحوارات ویدخل معی منطقة عشقه ۱ . والواقع آن مریضص 
( ضلالات العظمة » قد يعشق هذه النطقة ویعتبرها واحة یستجم فیها » وقد نع 
الأخرين من الاقتراب منها إلا من یثق فیهم آو من یستطیعون بحواراتهم امحذرة 
آن ید خلوها معه . 

SP orate Neste ert‏ . لن يستطيع 
العودة إذن أو الرجوع قبل أن يطل على حبيبته ويسكن إليها . 

حينئذ يخر المريض ويتحول من هذا المحاور البارع الفائق الذكاء إلى الجردل 
الذی یخر » وحیش1ذ يتحول الحوار من ديالو- ج درامی دام ٍلی منولوج فکاهی 
کومیدی . آو هی الأساة اللهاة التی کثیر] ما رآیتها . 





Yo 

« أنا المهدى المنتظر . . . . آنا منقذ البشرية . . 

oY Ulin fsa Sisal de bh and yl‏ یتحقق له من خلال 
جريمته نفع ما . كما أنه لايدرأ بهاعنه ضرر ماء اللهم إلا فى دروبه الخاصة 
المظلمة. 

وأذكر أن متهما فى قضية » مشكوك فى سلامة قواه العقلية قد عرض على » 
ولما درست ملابسات القضية عرفت أن المتهم تربطه بالقتيل معاملات تجارية وأن 
شيكات بدون رصيد كان قد وقع عليها . ومن دراسة تاریخ هذا التهم ودراسة 
سلوكياته خلصنا إلى الرأى بأنه سلیم عقلیا ولا يوجد ما يعفيه من المساءلة 
القانونية . 

والواقع أن ادعاء الخلل قد يختلط مع حالات انفصام الشخصية التى توضع 
فى التصنيف الأمريكانى الحديث ذى اللخمسة محاور » ضمن مجموعة 
الاضطرابات التحولية . 

كما قد تختلط كذلك مع حالات الهستريا الانشقاقية ويصعب التمييز بينهما 
إلا لذوى الخبرات الخاصة » وبعد دراسة متأنية لظروف وتاريخ المريض . 

وأحيانًا يصاب إنسان بعمى مفاجىء أو فقد لحاسة السمع أو الكلام وربما 
الحركة » ومن خلال الفحص نكتشف أنه لا يوجد مرض عضوى يعوق هذه 
الحواس عن العمل والأداء الجيد » حينئذ نكون أمام احتمالين ؛ ما هذا الشخص 
دعى ماهر وإما أنه مصاب بهستريا انشقاقية . 

وقد تنسحب هذه الهستريا على الشخصية كلها فنصير أمام شخص Ob‏ 
مختلف عن الشخص الأول » وربما كان من هنا أصل التسمية القدية لهذا الخلل 
بانفصام الشخصية آو ازدواج الشخصية . 

. وبعيد) عن دقائق الأمور الفنية فى تشخيص هذه الحالات فما يجدر الإشارة 
إليه هنا هو أنه ليس كل خلل عقلى أو وجدانى يعفى صاحبه من المسكولية 
القانونية . والمنفق عليه أنه كلما كانت الجريمة متسقة مع نمط الخلل أو حلقة من 
حلقات الضلالة كلما طرحت المسئولية القانونية عن مرتكبها . 


(۲ 

فمریض الهوس قد یدفعه هوسه الی السراف والتبذیر » وقد ينتهى به الحال 
إلى تبديد عفش الزوجية . وتوجه الیه تهمة خيانة الامانة . حیتذ نستطیع 
آن نقرر أن الجريمة الموجهة إليه متسقة مع غط اخلل الوجدانی الصاب به . 

على أن نفس المريض الذى أعفيناه من المسئولية القانونية آمام تهمة خيانة 
الأمانة » لا نستطيع أن نعفيه من تهمة القتل مثلاً . 

ومما سبق ؛ یتضح آنه لإنحاء المسئولية الجنائية عن مريض عقلى شروط 
وضوابط منها ؛ 

۱ - آلا یرجی - فی منظور الفکر السلیم - من الجريمة المرتكبة نفع ماء وأن 
لا يتوقع أن يدرأ بها مرتكبها عن نفسه ضررا . مثال ذلك ؛ الرجل فاحش الثراء 
الذى يسرق حذاء مثلاً ء أو إنسان ( ثرى أو فقير ) يسرق فردة حذاء . 

فإن الأول قد يكون مصابا بمرض متعة السرقة . والثانى قد يكون أبلها » فما 
فائدة فردة الحذاء ! 

١‏ - أن تكون الجرية المرتكبة متسقة مع نمط الخلل أو حلقة من حلقات 
الضلالة المرضية » فمثلاً المريض صاحب الضلالة الاضطهادية وهو من يعتقد 
اعتقادا یقینیا أن رئيسه فى العمل مثلاً يحقد عليه أو أن والده يكرهه » قد يدفعه 
هذا إلى قتل من توقع منه حقدا آو کرها . 

ومما أذكر فى هذا الصدد قصة سيدة أبلغ أبناؤها العثور على جثمانها محترقًا 
بأحد غرف المنزل . 

- وجدت الجثمان لسيدة ملقاة على ظهرها فى حالة احتراق كامل . 

- الغرفة مهندمة ولا يوجد آثار عنف جنائی آو مقاومة وخالية من آية مظاهر 
اشتعال ولا يشتم منها رائحة كيروسين أو أى رائحة خاصة . 


استرعی انتباهی وجود مسحات کربونية وتلونات من الهباب الااسود علی 
آدراج سلم التزل . صعدت اٍلی الطابق العلوی وفتشت فی الغرف ووجدت بقایا 

بتشریح شمان تبین وجود ذرات کربونية بالجزء العلوی من اهاز التنفسی 
مما يشير إلى أن عملية الحرق تمت قبل الوفاة » وما وجود تلك الذرات إلا دليلاً 
على أنها كانت تتنفس نوات الاشتعال الكربونية . ولو كانت ميتة لسبب ما ثم تم 
إحراقها ما تسربت هذه الذرات الكربونية إلى الجهاز التنفسى . 

كما وضح لى من دراسة شكل الحروق أنها شاملة لكل الجثمان حتى مواضع 
الثنايا فى الجسم مثل منطقة الإبطين ومنطقة العجان . والحق أننى حينما أرى مثل 
هذا المنظر من الاحتراق التام أحاذر بشدة وأميل إلى التفكير فى الاحتمال 
الجنائى » إذ إن أى إنسان تشتعل فیه النار بسبب عارض لابد وحتما من شدة الالم 
آن یحاول احری والاحتماء بای شیء یطفی فيه النيران وحينئذ لا يحترق الجسم 
كله . أما أن تصل درجة الحروق إلى هذا الحد فإن هذا معناه آن للحترق وقت 
الاحتراق كان مسلوب الإرادة أو مقيد الحركة . وإذا أضفنا إلى هذا خلو الغرفة 
التى عشر فيها على الجثئمان من أية مظاهر اشتعال إضافة إلى وجود مثل هذه 
الظاهر فی غرفة آخری ‏ والطريق ما بين الغرفتين خالا من أية دلالات اشتعالية 
حينئذ لغلبئا تمامًا الاحتمال الجنائى . 

أعربت للمحقق عما أسفرت عنه المعاينة والفحص وأرجأت كتابة تقرير 
الطب الشرعى لحين إتمام بقية الفحوصات . 

بالصادفة كان آبناء السيدة التوفاه لدی الحقق یأخذ آفوالهم » استأذنت 
فى الاستفسار منهم عن بعض الأمور ۱ سألت آحد الأبناء وهو آصغرهم BN‏ 
آسئله . 





۱۳۸ 

سنك ؟ 

۸ سنة 

عندك أولاد ؟ 

لسة لم أتزوج 

أرينى يديك ؟! 

وجدتها ناعمة اللمس 

استرعی انتباهی من حدیثه جفاف ریقه . Of‏ جفاف الریق قد یحدث بسپب 
تناول بعض الأدوية مثل عقار الکو جنتین وهو عقار یحتوی علی مادة الاتروبین 
التى تعمل على جفاف الریق . 

وهذا العقار یو خذ غالبا لسخفیف الأعراض اانبية للادوية الضادة للذهان » 
وهی الأدوية التى تستخدم فى معالجة بعض الأمراض العقلية . 

الآن تجمع لدى ثلاث قرائن تشير إلى اختلال عقل الابن الصغير ؛ 

إن من عادات أهل الريف الزواج المبكر . فلماذا يتأخر سن زواج أحد الأبناء 
بالرغم من يسر الحال . 

وأن من بديهيات الأمور فى الأسر الريفية أن يعمل الأبناء فى القلاحة 
( أو حتى على أقل تقدير يشرفوا على من يعملون فى أرضهم ) واليد الناعمة تشير 
إلى أن صاحبها غاطل لا يعمل . 

وجفاف الريق قد يكون كذلك فى هذه الحالة قرينة تجتمع مع بقية القرائن 
لتشير فى النهاية إلى ترجيح احتمالية تدهور الإرادة . وتدهور الإرادة مصطلح 
علمى معروف فى علم النفس يكشف عن الاستهتار والامبالاة التى تصحب 
المريض العقلى المزمن . 

سألت أخاه الأكبر هل فلان يأخذ أية أدوية ؟ » فصرح لى أنه يأخذ أدوية 
علشان ينام . 


۱۳۹ 

إن هل الریف لا یصرحون بسهولة عن الرض النفسی ۰ فان صرح OL‏ 
آخیه الأصغر یتناول حبوبا لتساعده علی النوم فان ما وراء هذا التصریح آمر 
قد يكون كبيراً . 

انتهت مناقشتى.بهذه الأسئلة البسيطة الغير مباشرة . 

ثم تتكشف الأمور وتظهر المفاجأة التى تؤكد ظنونى ۱ 

إن الابن مصاب بمرض ذهانى وأنه هو قاتل أمه . 

إنه الذهان الذى غالبا ما يكون مصطحبًا بضلالات وهى عقائد خاطئة 
إلا أنها راسخة فى فكر المريض . قد يكون من بينها أن أمه تكرهه وأنها تنوى قتله 
أو أنها خائنة - وحينئذ قد يقدم على القتل . 

إنه الذهان الذى أحيانًا ما يشوش الإدراك » وغالبًا مايكون مصطحبًا 
بهلاوس ۰ رحا يا و ررقو رت وال 
السمعية « إن فلانًا يكرهك - اقتله » . ۰ 

إنه عالم الأمراض العقلية 

عالم له قواعده ونظامه e‏ صحيح أنها قواعد مغلوطة وصحيح أنه نظام 
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۵ ... |ذا تحدثئنا عن قضایا الستولیات الطبية وأخطاء الأطباء فهو حديث 
الساعة آو هو حدیث الدينة . 


وبعيدا عن احماس العاطفی ودیاجوجية العوام » وبعیدا عن تحامل 
المتحاملين أو تحيز المتحيزين » ولکی نضع هذا الوضوع فی |طاره السلیم وحجمه 
الطبیعی علینا آن نتذکر جیدا الاتی ؛ 

| - آن عشرات ال لاف من ابمراحات تجری سنوی فی جمیع آحاء مصو . 

۲ - يرد من بين هذا العدد الضخم إلى مصلحة الطب الشرعى حوالی 
خمسمائة قضية مسئولية طبية ( ادعاء خطاً طبی ) سنویا . 

۳- واذا تذکرنا ما وضحناه فی مقدمة هذا الکتاب من آن الطبیب الشرعی 
هو طبيب قاض يعمل فى وزارة العدل ولا یحق له مارسة مهنة الطب ولا تربطه 
بأی طبیب آو جراح علاقات عمل أو مصلحة ؛ بل إن القانون قد ألزم الطبیب 
الشرعی أن يتنحى عن أى قضية تربطه بأحد اللتخاصمين صلة أوعلاقة . إذا 
تذكرنا هذا أدركنا أن تقرير الطبيب الشرعى هو تقرير محايد مائة فى المائة . 

& - ما يتبين لنا من خطأ أو إهمال أو تقصير فى إجراء الجراحة من بين 
هذا العدد من القضايا الواردة قد لا يتعدى ثلاثين قضية فى السنة 
(كمتوسط) . 


۱۳۲ 

ه - يتضح مما سبق أنه وبالميزان العادل فإنه حجم أخطاء الأطباء فى مصر قد 
لا يشكل نسبة تذكر . 

والواقع أننا نعذر الناس كما تعذر الإعلام حينما يركز أو را يضخم حجم 
أخطاء الأطباء . إذربما لا يعرف الكثيرون أن أية عملية جراحية مهما كانت بسيطة 
لها مضاعفاتها التی قد حدث . ۱ 

إنك إذا قرأت التشرة الداخلية لأى دواء فستلحظ فى كل نشرة بند) خاصا 
یسمی الآثار الجانبية والمضاعفات للدواء . هذه المضاعفات قد تحدث بنسبة واحد 
فى المائة أ و واحد فى الألف وريا نسبة أقل من هذا كثيرا . 

إذ إنه » كما نقول دائما » برغم اشتراکنا جمیعا کبشر فی فسیولوچیا واحدة 
الا آن تمایزات تظل بیننا حتی علی الستوی الفسیولوچی » وقد یحدث - لا قدر 
الله - أن تكون أنت من بين آلاف الأشخاص الذين يتناولون نفس العقار » قد 
تكون أنت من بينهم الذى تحدث له أحد هذه الآثار الجانبية وقد تكون خطيرة ! 

وربما لا يوجد دواء ليس له آثار جانبية معروفة وبالرغم من هذا فلم يقل أحد 
علمه بالآثار الجانبية التى قد تحدث . 

الواقع أن العمليات الجراحية يحدث فيها شىء مشابه لما ييحدث فى الأدوية . 

هناك مضاعفات . وهذه المضاعفات مسجلة فى المراجع العلمية . بل وفى 
المراجع العلمية الأجنبية الحديثة » وربما لا تخلو جراحة من إحدى هذه 
الضاعفات » وربا یرصد فی الراجع العلمية الأجنبية عشرة مضاعفات آو آکثر 
لاحدی العملیات اطراحية الکبری . 

إذن هناك اعتراف عالمى بإمكانية حدوث هذه الضاعفات » ونحن کآطباء 
شرعیین نتعامل مع مثل هذه القضایا من هذا النظور . 


۱۳۳ 

فإذا حدث فى الجراحةأحد هذه المضاعفات المتعارف عليها فإنتا لا نستطيع 
أن نحمل الجراح مسئولية أو ننسب إليه خط أو إهمالاً أو تقصير) طالما تبين لنا 
أن احراح قد بذل قصاری ابحهد لدرء حدوث الضاعفات » ثم بذل قصاری 
هد فی التعامل معها |ذا قدر وحدث أحد الضاعفات آثناء اراحة . وربا 
لو علم کل مریض تجری له جراحة » باحتمالية وقوع الضاعفات ربا لفض هذا 
کثیر من الاشتباکات . 

والواقع أننا نحتاج فى معاملاتنا إلى الكثير من التوثيق حفاظًا على حقوق 
کلا الطرفین . فما یحدث فی الدول التقدمة ‏ آنه لا تبری جراحة الا بعد آن 
یحاط الریض علمّا بالضاعفات التی قد تحدث ویوقع على موافقته لجراء 
الجراحة مع علمه بمضاعفاتها . ماما كما يطلع على النشرة الداخلية للدواء قبل أن 
یتعاطاه . ۱ 


إن أكر المضاعفات شيوعا فى العمليات الجراحية هى ما يحدث يسبب 
التخدير . والواقع أن مواد التخدير دواء کأی دواء » إلا أنه ينفرد من بينها 
بتركيبته الخاصة القادرة على وقف كثير من الأنشطة الفسیولوچية ؛ كاليقظة 
والإحساس . . . وغيرها » من هنا فمادة التخدير ليست دواء واحدا بل هى أكثر 
من دواء » كل يقوم بعمل خاص » فهذا يؤثر على اليقظة وذاك يعدل فى سرعة 
التنفس . . . من هنا فإمكانية حدوث المضاعفات فى مواد التخدير تكون أكثر من 
أى دواء آخر . 

أضف إلى هذا التفرد فى كل مادة من مواد التخدير دون الأدوية الأخرى 
بتزايد احتمالية حدوث الحساسية الكامنة . ولكى نلقى ضوءا على مصطلح 
الحساسية الكامنة يجب أن نذكر ما كررناه سابقًا بأن تمايزات فسيولوجية بل 
وخلوية توجد بیننا نحن البشر » ويبدو أن أدوية التخدير تلتقى فى مساحة كبيرة 
مع هذه التمایزات » حینئذ تزداد احتمالية حدوث الحساسية الكامنة . 


> ا 


ءِ ۱۳ 

وهی حساسیة لا یکن التکهن بحدوثها بمعنى أنها ليست كالبنسلين مثلا 
الذى ينصح باجراء اختبار قبل تعاطیه » بأخذ جرعة صغيرة ومخففة منه تحت 
الجلد لاستکشاف ما ذا کان الشخص لدیه استعداد للاصابة بحساسية البنسلین 
من علمه . 

مواد التخدير ليست كالينسلين فى هذه الخاصية ۰ إذلو كان لدى شخص 
وقد لا تحدث جرعة الاختبار أثرا ينبىء عن وجود حساسية كامنة لدى الشخص ٠‏ 
فى حين أن جرعة التخدير قد تحدث له مضاعفات الحساسية الكامنة . 

من هنا نقول إنه لا يوجد مثل هذه القواعد الثابتة التى يمكن من خلالها 
التكهن بحدوث الحساسية الكامنة لمواد التخدير . 

والساسية هنا ليست أمراهيئًا : فهى فى مواذ التخدير لأ تعد ol‏ 
والحكة كما هو شائع فى مفهوم الحساسية » ولكنها تعنى تغيرات خطيرة فى 
نبضات القلب وسرعة التنفس قد تؤدى إلى الوفاة . 

وإذا كانت الحساسية لمواد التخدير لا يمكن التكهن بها » فإن التعامل معها 
عند حدوثها آمر قد یکون مکنا ویحتاج الی |مکانیات خاصة وخبرة واحتراف . 

والواقع آن کشیرا من الرضی ساذجون ویقبلون آن تجری لهم عملیات 
جراحية » یستخدم فیها التخدیر » فی عيادة أو مرکز آو مستوصف لیس به غرفة 
عملیات مجهزة . 

وکثیرا ما نسمع عن وفیات آثناء جراحة بسيطة مثل استشصال اللوزتین » 
وهی وان کانت جراحة بسيطة الا آن استعمال مواد التخدیر فیها یدخلنا فی 
مضاعفات الحساسية الكامنة التی نتحدث عنها بخوف وحذر . 

واشلاصة : آننا ونحن نتحدث عن قضایا الستولية الطبية علینا آن نتذکر 
دائما النقاط الاتية : 


۱۳۵ 

نتذکر مسئولية الریض آمام نفسه فی آن یحسن اختیار الکان » وألا يقبل 
إجراء جراحة یستعمل فیها مواد التخدیر فی غرفة عملیات غیر مجهزة ۱ ونتذکر 
أن لكل جراحة مضاعفاتها التعارف علیها » والتى يكن أن تحدث حتى مع Last‏ 
الجراحين وأقدرهم . 

ونتذكر واجب الجراح نحو مريضه فى إطلاعه على مضاعفات الجراحة التى 
قد تحدث . وأن يقوم المريض بعد الاطلاع بالتوقيع بالعلم . 

قال صلَّى الله عليه وسلّم : 

« واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء 
قد كتبه الله لك وأن الأمة لو اجتمعوا علی آن یضروك بشیء لم یضروك الا بشیء 
قد كتبه الله عليك » . 


براءة المتهم لاختلاف الدليل الغنى مع الدليل القولى . . 


cin . En‏ نسمع أحيانًا هذه العبارة تتردد فى قاعات المحاكم - وتلقى وراءها 
کثیر] من ظلال الشك والتساژل « حکمت الحکمة ببراءة التهم لاختلاف الدلیل 
الفنی مع آقوال الشهود » . 

إن تقریر الطبیب الشرعی دلیل فنى قوى إلى أبعد الحدود . إلا أن أقوال 
الشهود کذلك » خاصة |ذا كانوا جمعا ثقاة » دليل قولى لا يمكن تجاهله . 

فماذا يحدث لو تناقض الدليلان أو اختلفا ؟ ولماذا يختلفان EA‏ 

غنى عن البيان أنهما قد يختلفان لأسباب كثيرة منها مثلاً تجريح الشهود 
وعدم صدق روايتهم ومنها کذلك عدم دقة روایتهم آو تلفیقها . ومنها کذلك ol‏ 
یکون کلاهما صادق وصحیح ولکنهما مع ذلك یختلفان - وهذه هی الزاوية التی 
أحب أن أتحدث عنها . 

كلاهما صحيح ومع ذلك يختلفان - كيف ؟ 

إن الشهود يتحدثون بمفردات غير علمية - والطبيب الشرعى يتحدث 
جفردات آو مصطلحات علمية محددة . وقد یأتی الاختلاف ویتسرب التناقض 
القوم ویسمعهم یتحدئون عن الأرانب واحیتان والبساریا واخنزيرة ۰۰ . إنه 
لا يعرف عن هذه الألفاظ إلا معناها احقیقی » آنه لا یعرف آنهم یستخدمون هذه 
لامو عو اب ابا لا دی اس شبن 


۱۳۸ 
الصطلحات للتعبیر عن عالم اللیونیرات واللیاردیرات ‏ إنه اختلاف اللسان 
آو بالاأحری انسیاح الفردات اللخوية وعدم دقة دلالتها . 

من هنا فعلی الطبیب الشرعی بعد أن يثبت رأيه أن يناقش كافة التصاوير 
الواردة علی لسان التهم والجنی علیه والشهود وآن یقلبها على كافة أوجهها ليرى 
فی النهاية ما یتفق منها مع الرأی الفنی وما یختلف . واليك بعض الاأمثلة لقضايا 
باشرتها توضح هذا العنی . 

١‏ - بينت فى أحد قضایا الاعيرة النارية وبعد دراسة شکل وهيتة الاصابة آن 
مسافة الاطلاق حوالی مترین . وجاء علی لسان التهم نفسه بعد اعترافه بالواقعة 
أنه أطلق عيارا ناريًا من بندقيته الخرطوش من مسافة تساوى طول الخرفة التی 
ضرب فيها المجنى عليه وهى تبلغ حوالى ثلاثة أمتار ونصف متر . 

قمنا بدراسة أقوال المنهم وسألنا عن مقصده عن المسافة التى حددها » فورد 
قوله آنه يقصد أن المسافة بين جسم المجنى عليه وجسم المتهم لحظة الا طلاق ثلاثة 
أمتار ونصف . 

وهنا یتضح الامر » ذلك آن مسافة الاطلاق فی عرف الطب الشرعی یقصد 
به المسافة بين الاصابة فی جسم الجنی علیه وفوهة ماسورة السلاح . ولکی . 
نترجم أقوال المتهم إلى لغة طب شرعی علینا آن نطرح من السافة التی حددها بعذ 
فوهة السلاح عنه - آی عن جسم التهم » وهی مسافة تساوی حاصل جمع طول 
ماسورة البندقية ( وهی تساوی حوالی ۷۰ سم ) والسافة بین موخرة الاسورة 
وجسم التهم فتکون مسافة ال طلاق التی یقصدها هی حوالی مترین 2 

قضية ثانية آیضا لعیار ناری خرطوش ۰ حیث قمنا بفحص وتشریح جثمان 
رجل عشر عليه ملقيًا على بطنه ونصفه السفلی مغطی ببطانية . ووجدنا بأسفل 
ظهره (صابة نارية » قمنا بدراسة شکلها ومنها رأينا أن مسافة الإطلاق 
حوالی ثلانة آمستار ( وبالناسبة کان بالبطانية آثر [صابی مشابه وماثل لذلك 
ال موجود بالحثة ) . 





WA 
وقد جاء فى أقوال الشهود أنهم رأوا المنهم يحمل بندقية ويصوبها نحو‎ 
. الجنی عليه من مسافة حوالى نصف متر‎ 
وقد قمنا بدراسة أقوال الشهود وكتبنا عنها تقرير طب شرعى تكميلى‎ 
وآوضحنا فیه ؛ أن مسافة الإطلاق فى مصطلح الطب الشرعى يقصد بها المسافة‎ 
بین موضع الإصابة وبين فوهة السلاح . فإذا افترضنا أن المجنى عليه كان ملقيًا‎ 
على بطنه لحظة الإصابة وأن المتهم اقترب من جسم المجنى عليه بحيث أصبحت‎ 
المسافة بينه وبين رأس المجنى عليه نصف متر ( أو بحيث أصبحت المسافة بينه وبين‎ 
قدمى المجنى عليه نصف متر ) فإن أقوال الشهود حيتئذ يتفق مع رأينا الفنى » لأن‎ 
ترجمة أقوال الشهود إلى لغة طب شرعية تستلزم حيتئذ أن نضيف إلى المسافة التى‎ 
قدروها بين المنهم وبين رأس المجنى عليه » المسافة بين رأس المجنى عليه وبين‎ 
موضع إصابته حتى ينتج لنا المسافة الحقيقية بين المتهم وبين موضع إصابة المجنى‎ 
عليه . وبمزيد من الدقة فإذا أدخلنا أقوال الشهود فى معادلة رياضية وبلغة طب‎ 
شرعية لأمكن أن نقول أن مسافة الإطلاق الحقيقية فى هذه الحالة هى طول نحط‎ 
وهمی متد من فوهة سلاح التهم حتی موضع إصابة المجنى عليه وهو يمثل الجذر‎ 
التربیعی لجموع مربع ضلعی مثلث آحدهما یثل السافة بين رأس المجنى عليه‎ 
وبين المتهم مضافًا إليها نصف طول المجنى عليه ( المسافة بين رأس المجنى عليه‎ 
وموضع إصابته ) والضلع الثانى يمثل تقريبًا نصف طول المتهم ( المسافة بين قدميه‎ 
. ) حتى موضع يده القابضة على السلاح‎ 
القضية الثالثة التى أذكرها فى هذا الموضوع قضية فتى صغير بأحد مراكز‎ 
محافظة النیا - ذهب لیشتری خبز من الفرن - وقف الفتی محاولاً أن يجد موضع‎ 
قدم بين الزحام - حاول آن یصل للبائع » عافر وحارب حتی وصل ۰ لکنه ما إن‎ 
وصل حتی فوجیء بضربة بالطاولة علی (صبعه نتج عنها بتر جزئی بالعقلة‎ 
۱! الطرفية لار صبع‎ 
وردت القضية بهذه الرواية وباشرها زميل لى - وأثبت فى رأيه بعد فحص‎ 
المصاب ومطالعة مذكرة النيابة والملف الطبى للمذكور » إن إصابة الفتى قطعية‎ 


تحدث من جسم صلب ذو حافة حادة ولا تحدث من مثل الطاولة ( حیث نها 
جسم راض وليس حادا ) . 

ولقد عادت إلينا القضية ثانية » بزید من التفصیل وبذکرة نبابة تکميلية 
وقمت آنا بباشرتها . ولقد استرعی انتباهی آمران . آولهما موضع |صابة الفتی 
حیث تقع بباطن العقلة ولیس بخلفیتها . وانیها ما ورد علی لسان الجنی علیه 
من أنه كان متسلقًا على باب الفرن وقت ضربه بالطاولة . 

وكان رأيى أنه يحتمل أن يكون بأعلى باب الفرن أجزاء من الصفيح المستوى 
اواف » وعلیه ؛ فإذا كان الفتى يضع بطن يده على أحد هذه الأجزاء وضرب 
على ظهر إصبعه بالطاولة فإن إصابته ببطن الإصبع حينئذ ستكون قطعية . 
وللوقوف على حقيقة الأمر كان لزامًا علينا أن نقوم بمعاينة مكان الواقعة . 

فی صیاح آحد الأیام انتقلت بصحبة السید وکیل النيابة ورئیس مباحث 
المركز وكان يرافقنا المجنى عليه . 

فى السيارة كنت أرمق الفتى بنظرى وكنت أقرأ فى عينيه حديئًا عجبًا - 
علامات الزهو والغرور بادية علی وجهه » حاولت آن آأقراً ما یدور بخلده 
لا شك أن نفسه كانت تحدثه أننا نعيش حقًا عصر الأمان » عصر لا تضيع فيه 
ا لحقوق» كنت أسمع خلجات قلبه تقفز وتقول » إن جميع السلطات تتحرك من 
أجل جزء صغير فى عقلة إصيعى ؛ الطب الشرعى والنيابة والبوليس . ماذا كان 
يحدث لو فقدت العقلة كلها أو حتى إصبعى كله » أو حتى يدى » وماذا كان 
يحدث لو فقدت روحى وحياتى ؟ ! 

علامات التعجب ظاهرة على وجهه » بل ربما أهل المركز كلهم يتحدثون 
ويعجبون . وصلنا إلى المكان وقام الفتى بتصوير الحادث - وقمت بالصعود إلى 
الجزء الذى أشار إليه الفتى من باب الفرن » وثبت لى حقا أنه جزء مستوى 
الحواف وأنه يعمل كأداة قطعية . 





RS‏ ببس 

وبعد ؛ فکانت هذه الأمثلة لقضایا حقيقية تکشف الدور الذی یقوم به 
الطبیب الشرعی . وهو دور خطیر یجب آن یضطلع به بصدق وذکاء والا سمعنا 
هذه العبارة تتردد کشیر) فی قاعات الحاکم « حکمت الحکمة ببراءة التهم 
لاختلاف الدلیل الفنی مع أقوال الشهود ۷ . 

إلا أنه لا يفهم من هذا طبعًا أن الطبيب الشرعى ينساق إلى أى من الأقوال ۰ 
سواء كانت أقوال شهود أو أقوال مجنى عليه واعترافات متهم . إنه يدرس 
كما بينا ويقلب الأقوال على كافة أوجهها ليرى ما يتفق منها مع رأيه الفنى 
وما یختلف . 


حكاياتفع الثيل 


a‏ . . . لاشك أن الطبيب الشرعى هو من بين قلة من الناس شاء الله لهم أن 
يطلعوا على همرمات البشر وأحزانهم . 

بل إن جرية واحدة قد تضخ إلى نافذة الطبيب الشرعى عشرات من 
الحكايات والمآسى . فهذا هو النيل العظيم قد حمل مع مائه الرقراق جثمانًا طافيًا 
عبرت به ترعة الإبراهيمية من أقصى جنوب أسيوط إلى أقصى شمالها . 

ومع طول هذه الرحلة البعيدة كانت تغيرات رمية تطرأ على الجثمان ؛ انتفخ 
الوجه واسود » انتفخت البطن وقذفت بمحتوياتها إلى خارج الجثمان » انتفخ 
كيس الصفن وامتلاً بالغازات التعفنية البخيضة . تفلس اجحلد وصار كورقة رفيقة 
سوداء یسهل نزعها . تساقط الشعر وتکاثر الدود . 

تغیر النظر وتشوهت العالم . 

ووفد إلينا قبل التشريح فرق من البشر ومجموعات » کل فرقة فقدت أحد 
ذويها وجاءوا ليستعرفوا على الجثمان » فربما يكون هو المفقود . 

ومع كل فرقة تسمع حكاية » وكل حكاية تحمل دراما ؛ 

فهؤلاء فقيدهم طالب بالجامعة خرج ولم يعد . 

وأولئك فقيدهم شيخ ذهب ولم يرنجع . 

وهذا والدهم ‏ وذاك ابن عمهم أو ابن خالهم : 


و 

وهؤلاء من مركز القوصية وأولئك من مركز ديروط وآخرون من مركز 
منفلوط . 

وهکذا تتجمع عشرات من الروافد والقصص والحكايات » جمیعها حملها 
هذا الجثمان عبر نهر النيل العظيم . 

وكم أعطى النيل لمصر وأجزل العطاء » وكم حمل مع مائه مآسى عن أولاده 
وأحماده . 

ولا شك أن مهمة الطبیب الشرعی فی هذا النوع من القضایا تکون صعبة 
AS yo 9‏ . نها قضية جشمان نزع عنه النیل اسمه وهویته » ماما کمانزع عنه » من 
قبل » جلده وشعره وشوه معاله . 

أول مهام الطبيب الشرعى فى مثل هذا النوع من القضایا هو الاستعراف . 
وكأنه يرسم لهذه الشخصية المجهولة صورة تقريبية لشكلها قبل أن تتشوه معالم 
الجثمان . 

ومن خلال فحص الملابس على الجثمان إن وجدت نستطيع أن نكشف 
عن الطبقة الاجتماعية التى ينتمى إليها صاحب الجثمان » ثم قد يكشف 
الفحص والتشريح بعد هذا عن تحديد سبب الوفاة » وعما إذا كانت الوفاة جنائية 
أم طبيعية . 

حملت مياه النيل عبر ترعة الإبراهيمية بالصعيد جثمانًا مجهولاً » وبعد 
الاستعراف وردت التحريات أن الجثمان لغريق » ولاغرابة » فما أكثر من 
يبتلعهم Jl‏ من البشر » وما أكثر من قمت بتشريحهم وأسفر الفحص والتشريح 
على أن سبب الوفاة اسفكسيًا الغرق . وأعتقد أن ميزان الله قائم بين ضحايا المديئة 
من حوادث الرور » وضحايا النيل فى الصعيد والقرى من الغرقى . . وربما 
تساوى العدد على الجانبين لتستوى كفتى الميزان بين هؤلاء وأولئك ! 





انتقلت لفحص الشمان » کان اللون مسودا » وكان الجلد محملاً بالفقاقيع . 
واسوداد ابملد ووجود فقاقیع من الظاهر التی کثیر] ما نشاهدها فى الحثث 
الععفنة» كما نشاهدها كذلك فى الجثث المحترقة . والتمييز فنيًا بين هذه الحالة 
وتلك أمر قد لا يكون سهلاً على غير المحترف . تبين من خلال الفحص 
والتشريح أن الاسوداد بالجثمان صورة من صور الاحتراق > وأن الفقاقيع ULL‏ 
ليست تعفنية وإنما هى فقاقيع ناقجة عن عملية الاحتراق . وکان رآینا آن احروق 
المتتشرة بالجثمان حيوية وحديثة حدثت من ملامسة الجسم للهب النار . ولم يشذ 
عن ما لاحظناه أثناء الفحص والتشريح وعن ما عضد رأينا بإرجاع الوفاة إلى 
الحروق بالجثمان إلا فحص الملابس التى على الجثمان » والتى تبين لنا من فحصها 
أنها خالية من أية مظاهر احتراق » فيما عدا وجود مسحات كربونية بالناحية 
الداخلية من الملابس . وهو أمر غريب يحتاج إلى تفسير . وقد تناقشنا حول هذا 
الموضوع مع السيد الأستاذ رئيس النيابة الختصة ؛ وكان ملخص رأينا » أن شكل 
الحروق ومواضع تواجدها بمعظم أجزاء الجئة وفى مناطق الثنايا بالجثمان يشير إلى 
أن المجنى عليه وقت إحراقه كان تحت تأثير أحد الكحوليات أو المخدرات وهو 
الأمر الذى أكده فحص دماء المجنى عليه كيماويا . وأن عدم وجود مظاهر 
احتراق باللابس لا ینفی واقعة الاحتراق . ولا يوجد تفسير لهذا إلا كون المجنى 
عليه وقت الإحراق عاريًا من الملابس وهو ما أكدته التحريات من أن المجنى عليه 
والمتهم كان يمارسان الشذوذ الجنسى بعد آن احتسیا کمیات کبيرة من الکحول E‏ 

عاير المجنى عليه المتهم » وأخبره بأنه كان يمارس الجنس مع إحدى قريباته 
( قریبات التهم ) . فما كان من المتهم إلا أن أشعل النار فى حشائش قريبة من 
الترعة » ودفع بالجنی علیه . وقف التهم آمام ابمشمان يشاهده يتلظى وكأنه يشفى 
غلیله وغیظه الکتوم . 

حتى إذا ما تأكد من ٍزهاق روحه آبعده عن مصدر الاشتعال حتی انطفأت 
النار بالجسد » ثم آلیسه ملابسه وقذف به فی النیل . 





VEN 
وأحيانًا . . . يكون الاستعراف على الجثمان من الناحية الفنية » هو مفتاح‎ 
. القضية‎ 


وأذكر فى هذا الصدد قصة رجل مجهول الاسم والهوية عثر على جثمانه فى 
حالة متعفئة وملقى فى إحدى البرك بالصعيد . 

انتقلت إلى موضع الجثشمان مبكرا . . . كان الجو صحو والأطفال فى أول 
أيام الأسبوع فى طريقهم إلى مدارسهم بزيهم النظیف + ولا شك آن تغیرا کبیرا 
يطرأ على نظافة ملابسهم فى نهاية الأسبوع ! 

الكائنات كلها مع صحو النهار تخرج من مكامنها لالتقاط أرزاقها . مقطورة 
كبيرة قادمة من بعيد . . . وكلب صغير يعبر الطريق أمام المقطورة » فلا تسعفه 
سرعته أمام سرعة المقطورة » فيقع بين العسجلتين الأماميتين » بعد لحظة يخرج 
الكلب الصغير أمام عينى مسرعا من بين عجلتى المقطورة الخلفيتين ! . 

ترى هل أراد عزرائيل أن يقبض روحه فى لحظة ثم انصرف عنه فى 
لحظة » أم هى مرادات الله التى تمضى فى كونه المكنون وفق سنن لا تخطئ 
وعبر لا تنقطع . 

مضينا فى الطریق قرابة الساعتین . وآشعة الشمس تتکدس فی السيارة » 
وبدا الجو حار » عصفور صغیر لیس نسر] ولا خفاشا » آسمع صوت ارتطامه 
بزجاج السيارة الأمامى فأراه يسقط أمام أعيننا صريعا على الأرض . 

وبين هذه وتلك » بين كلب يجرى على الأرض ويقع بين عجلتى مقطورة 
فلا يموت » وبين عصفور صغير يحلق فى السماء فیصطدم بزجاج سيارتنا ليسقط 
على الأرض جلة هامدة بلا حياة آو حراك » بين هذه وتلك أذكر آيات محكمات 
من كتاب الله المقروء ؛ 


> وما أَمرنًا إل واحدة كلمح بالبصر jal) dl‏ - الآية :5 ) 





۱2۷ 

ل ألم يروا إلى BN‏ فوقهم صافات ویقبضن ما یمسکهن لا الرحمن له 
بكل شيء بصير (الملك - الآية 14) 

۵ ذا جاء أحلهم فلا یستتخرون ساعة ولا یستقدمون © ( يونس - الآية 54 ) 

تقترب السیارة من موقع الأحداث اللتهبة . قمنا بفحص اللشمان وتشریحه . 

ا لجثمان فى حالة تعفن شديد » ربما ساعدت مياه البركة الراكدة على سرعة 
تعفن الجثمان . 

رائحة منفرة تنبعث من الحثمان أبعدت رجال الشرطة عن موضع الحثة . 

اقتربنا واقتربنا . . . ثم تبينا وجود إصابات رضية بعظام الجمجمة » والمخ 
فى حالة عجيئة رمية مدممة . كما أظهر فحصنا لعظام الجمجمة وفحص درجة 
التحام النهايات العظمية للعظام أن الجثة تخص رجلا فى العقد الرابع من العمر . 

وبفحصنا للملابسن على الجثة عثرنا على جواز سفر عرفنا من بیاناته اسم 
صاحبه وتاريخ ميلاده » ومنه عرفنا أنه لرجل فى العقد الخامس من العمر . كما 
تلاحظ لنا أن الصورة الفوتوغرافية بجواز السفر ممسوحة وغير واضحة . 

وعليه » فكان رأينا أن جواز السفر هذا والذى عثر عليه بملايس المجنى عليه 
لا یخصه » حيث إن العمر ا ثبت بجواز السفر لا يتفق مع ما بينه فحصنا لعمر 
الجثمان . ولابد آنها محاولة ذكية من المجرم للتمويه والإخفاء . 

بعد أيام قليلة أسفرت التحريات كما سمعتها من رجال المباحث أن جواز 
السفر يخص القاتل وليس القتيل . 

كان القاتل تربطه بالمجنى عليه معاملات تجارية » وكان عليه شيكات 
للمجنى عليه مسة مستحقة الدفع والسداد . ولابد أنه أراد أن یتخلص من هذه 
الشيكات . لكن كيف له هذا ؟ إنه لا يعرف أين يخفيها صاحبها . ولابد أن ذهنه 
تفتق عن قتل صاحب الشيكات . لكن ماذا یستفید من قتله » فلابد آن ورئته 
EAE ER RCE ee ee‏ ي 
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سيطالبون المدين بسداد الدين . تفتق ذهن الجانى عن فكرة ماكرة . لما لا يقتل 
صاحب الشيكات ثم یدس بجواز سفره » آی جواز سفر القاتل » فی ملابس 
القتیل . ولابد آن الناس سیکشفون وجود ابلشمان . ولابد آن البحث سیسفر من 
خلال فحص جواز السفر آنه ینخص الدین ولیس الدائن . ولابد آن الناس غد 
آو بعد غد سیصیحون فی القرية ؛ مات الدین وسقط دینه . 

نقذ الرجل جريته بحبكة واتقان » ثم هجر قریته بالصعید وسافر [لی الوجه 
البحری متخفیا . ولابد أنه كان یتلصص من بعید وینتظر ما ستسفر عنه نسمة 
ol‏ 

ولابد آن نسمة ابلنوب قد حملت معها ذات صباح مفاجثة غیر سارة حینما 
آتاه رجال الباحث لیواجهوه بجريِة قتل مع سبق الااصرار والترصد . ولابد آن 
دینه لن یسقط فی السماء حتی ولو سقط فی الأرض 





لثم . . . الموت حق . . . خلق من مخلوقات الله » سهم يسلطه الله على من 
يشاء فلا تتقدمه الحياة أو تتأخره . 

الموت سابق على الحياة » قدم ذكره رينا على ذكر DLAI‏ الذي خلق الموت 
وَالْحيةَ ‏ (الملك -الآية ؟) . الموت خروج للروح من الجسد » والقتل خروج 
للروح مع إزهاق الجسد . 

إن الروح لا تسكن إلا جسدا ذا مواصفات خاصة ‏ فاذا آصیب dl‏ 
أو اختلت مواصفاته هجرته الروح وفارقته . 

الجسد يحفظ الروح » والروح كذلك تحفظ الجسد . 

الروح تحفظ ابلسد » تحفظ له فسیولوچیته وحفظ له دورته الدموية والتنفسية 
و حفظ له ملکات کثيرة وخحصائص عديدة . 

وحینما تفارق الروح الجسد تتوقف الوظائف الحيوية ويتحول الجسد إلى 
مادة وحسب . حینتذ یسری علی الدم قانون الفیزیقیا ولیس فانون البیولوچیا . 
فتراه يترسب من الأوعية الدموية الكبيرة إلى الأوعية الدموية والشعيرات الصغيرة 
ويتكفئ بفعل الوزن فى المناطق الأکثر انخفاضا من الجسم أقصد من الجثمان . 
ليس القلب هو الذى يضخه حينئذ » وإثما الجاذبية الأرضية هى التى تشده - إنها 
« الأرض » أو هى نداء الأرض لأجسادنا بعد الوفاة . 





إذا كان الجسد مُسَجَّى على ظهره عند الوفاة ترسب الدم فى المناطق الخلفية 
وان کان ملقی علی وجهه ترسب الدم فی الناطق الأمامية . 

وإن كان معلقًا بحبل فى سقف الحجرة ة کما فی حالات الشنق ترسب الدم فى 
أقدامنا وسيقاننا . 

وإن كان الرأس لأسفل ( بفعل مركز الثقل ) كما يحدث فى حالات الغرق 
ترسب الدم فى الأجزاء العلوية من أجسادنا . 

إنها أحد أول المظاهر الرمية التى تحدث لنا ( ومعذرة لكلمة رمية فهو الوصف 
العلمی الدقیق وهو اللفظ الذی پلازمنا بعد الوفاة » وتخيل معى كلمة رمة ودع 
خيالك يسبح فى أفاقها وفى مصير الإنسان المحتوم ) . 

إنه الرسوب الرمى أى رسوب الدم فى الواضع الأكثر انخفاضًا من أجسادنا 
بعد الوفاة . والرسوب الدموى هذا هو أحد المظاهر الرمية التى يلحظها الطبيب 
الشرعی بکل عناية وحذر » فمن مواضع الرسوب ومن لونه وكثافته وأماكن 
توزیعه یستطیع الطبیب الشرعی آن یخرج بشرات هامة عن وقت الوفاة » 
وسبب الوفاة » وكذلك عن ما إذا كان قدتم نقل الجثمان من مكان إلى آخر كما 
يحدث أحيانًا عند محاولة إخفاء الحثة أو إبعاد الأنظار عن مرتكب الجريمة . 

ترسب الدم هو أحد أول مظاهر الرمية . 

وفقد الجسم ثيات درجة حرارته هو كذلك أحد أول مظاهر الرمية . 

ماتت فسيولوجيا الإنسان » حينئذ تتغير درجة حرارة ابلشمان تبعا لدرجة 
حرارة الغرفة . تصبح درجة حرارته كطفاية السجائر التى بجانبه أو كالسرير 
المسجى عليه . 

ومن بين المظاهر الرمية التى تصحب الوفاة »> حدوث رخاوة تامة 
بالعضلات . ثم بعد حوالی ساعتين من الوفاة يبدأ الجسم في التخشيب 
أو بالمصطلح العلمى التيبس الرمى » ويمتد التيبس الرمى من أعلى إلى أسفل فيبدأ 
بعضلات الوجه ثم عضلات العئق ثم الأطراف العلوية ثم الأطراف السفلية › 
حتى إذا ما انتصف الیوم بعد الوفاة كان الجسد كله متيبسًا . 


بعد حوالى اثنى عشر ساعة من الوفاة يصير الجسد كله كأنه لوح خشبى » ثم 
تبدأ مرحلة رمية أخرى هی مرحلة رخاوة ما بعد التیبس ( تمیزا لها عن مرحلة 
رخاوة ما قبل التیبس ) وهی کذك تبداً من آعلی اٍلی آسفل وتستمر بالتدریج 
حتى إذا ما مضى يوم على وفاتنا كان الجسد كله كعجينة رخوة غیر متماسکة . 
مضى الآن يوم على الوفاة » فى النصف الأول كنا كخشب مسندة » وفى نصفه 
الثانى كنا كعسجينة لينة . 

فى اليوم الثانى تبدأ مرحلة التعفن فى الظهور - هى تبدأ مع الوفاة مباشرة » 
لكن معالمها لا تظهر للعين إلا فى اليوم الثانی . 

البطن يخضر لونها وتنتفخ » الوجه يتنفخ ويسود » الذباب وديدانه يبدأ فى 
الظهور » يأكل من أجسادنا » الجلد يتفلس والأنسجة تتآكل » والرائحة كريهة 
تخفيها الأرض بين ثراها » والمنظر بشع تخفيه الأرض تحت ترابها . 

لو اطلعت علَيهم لَولَّيت منهم فرارا و آمائت منهم رعبا © (الكهف - الآية 18 ) 

ل كلا إذا بلغت التراقي ‏ ( بلغت الروح أسفل الرقبة مقابل الترقوة) 

مى wee‏ ۲ سم و وه are - Fee‏ 5 
لوقيل من راق » ( هل من منة NE yes BCA‏ 
بالسّاق ) (ربا كناية عن حالة التخشب الرمی التی تحدث بعد الوفاة) ( iS)‏ 
ربك يومئذ الساق ( القيامة - الآیات ۳١ - ۲٢‏ ) 

y‏ الإنسان أن يرك سدى ۳0 آلم يك نطفة مُن مني یمنی 6۳0 ثم 
کان علقة فُخَلّق FA) oS pend‏ فج فجعل منه الژوجین الذكر والأنفئ 69 أليس ذلك 
بقادر علی آن یحبی الْمَوتَئْ ©( القيامة - الآيات 4١-81‏ ) 

وضرب لنا مثلا ونسی خلقه . قال من یحیی العظام وهی رمیم قل يحيها 
الذى أنشأها أول مرة وهو بکل خلق علیم 4( صدق ال العظیم ) (یس - الا یتان ۷۸ (v4‏ 
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هذا الكتاب يتناول موضوعات عديدة عن 
الطبیب الشرعى تتعرف من خلاله على هذه 
الشخصية المجهولة التى تحمل معها قدراً كبيراً 
من مشاعر الو وعلامات الاستفهام . کما 
تتعرف عل طبيعة عمله والدور اخطبر الذی 

یودیه کحارس آمین de‏ باب العدالة . 

وتحت عناوين مختلفة فى هذا الكتاب ۰ 
سنقف. بجانب الطبیب الشرعى وهو يرصيد ۱ | 
نفسية المحكوم عليه بالإعدام did‏ تنفیذ دکتور عماد الدیب 

اشکم . 

٠» وهو یقوم باستخراج ابش الشتبه فى وفاتها جنائياً‎ + o 
من عالم الغيب الممخيف . سنشاهد أجسادنا بعد الوفاة وهى ترتخى ثم‎ Uae salts) 
تتخشب ثم نرتخى ثم تتعفن ثم تتآكل . . . تلكم المشاهد الرميّة التى هى قدر متوم‎ 
x ينتظرنا حميعاً بعد الوفاة‎ 

وسيئدحت المؤلف وهو يتحدث عن هذا العالم المخيف مفردات لغوية قد تكون 
جديدة على عالم الأذب لكنها قديمة فی عال ۱ الرميّة) . 

ثم نقف بجانب الطبيب الشرعى وهو يقرأ ى عام الجريمة لنشاهد آبات من أقدار 
الله فى كونه وآبات من ألطاف الله فى خلقه . 

وبعد آن يستحوذ على اهتیامنا ويشد انتباهنا يقف بنا المؤلف وقفة طويلة فى بابين 
متعاقبين ليشحذ فينا ملكة العقل والتفكير . نفكر معه فى الباب الأول منهها عن 
جريمة عادة الثأر فى الصعيد وعلاقتها بعارض الإرهاب . ْ 

ثم يأخذنا المؤلف بعد هذا الشد والجذب فى رحلة نيلية تحت عنوان رسالة عبر ٠‏ 
الثیل لنقف أمام ole‏ زكية الراقد بجوار النيل وهى تشتک 
والناس . ثم تد الشکوی لنسمع آصداء‌ها J‏ عمق الج 

ی ع : 

المؤلف فى النهاية يت یضم مذکرات طبیب شرعی بجاا 
الأرياف» ويوميات ب شرطة لتكتمل الثلاثية ويتواصل 













